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هذا كتاب فى موقف انجلترا بأزاء قناة السويس من وقت 
أن فكر الفر نسيون فى إنشائها إلى قرب أواخر هذه السئة (1405 ) . 

ولقد حاولت تيسيط الموضوع وعرضه من الناحية التارئخية 
العلبية قبل كل شىء. ` 

لقد حاربت انجاترا مشروع القناة » بكل ما أوتيت من قوة 
حى إذا أصبحت الفناة حقيقة فى سنة ١45‏ » كانت انجلترا أولى 
الدول استفادة منها > وحرصت من أول الآمر على ألا تسيطر دولة 
واحدة علها أو على إدارة شركتبا . ثم ساعدتها الآيام فاشترت 
آم الخديو فى القناة فى سنة ه110 . ولم تمر ثمانى سنوات إلا.وقد 
احتات انجاترا القناة ومصر جميعبا وأصبخ لها مركز فملى ممتاز 
فى القناة لاريب فى ذلك . واحتفظت انجلترا لتغسما مبذا الم ركز ما بق 
الاحتلال الانجليزى فى مصر » على أساس. الحق الذى ادعته لنفسها 
من آنه ہما أكثر من غيرها اة حرية المرور ف القناة للسفن 
الحربية وغيرها فى وقتى الس والحرب . 


مر القناة فى أراضبا هى صاحة الحق الأول فى القناة » وى 
الحارس الطبيعى لما والحاى لحرية الملاحة فيا » ول نيد اعتراضاً 
على معاهدة سلة ۸ الدولية > ألى حددت مركن القَئأة والى 
اعترفت با الدول جميعا ومنها انجلترا . 

ول رد الجانب المصرى فى معاهدة سنئة ٠۹۳٠‏ أن يعطى 
لبريطانيا حقآ دان فى الدفاع عن القناة » بل جعل بموافقة بريطانيا 
الحق الأول فى الدفاع عنها للجيش المصرى . 

على أنه بعد إلغاء مصر لمعاهدة سئة ۱۹۳۰ فى م أكتويرسنة1 م١‏ 
ظلت بريطانيا إلى سنة ٠۹٠٤‏ متمسكة بمركزها فى قناة السويس 
بعد أن تقدمت هى والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا بمقترحات الدول 
الأربع فزفضتئها مصر » وبررت انجلترا موقفها فى القئاة ما يأفى : 

١ .‏ أن منطقة القدناة منطقة استراتيجية تصلح قاعدة للدفاع 
عن الشرق الأوسط والعالم الحر . 
: »ب حماية حرة المرور ف القناة » وهذا ک) ترى انجلترا 
ما أعلل الجنرال روبرتسون قائد القوات الانجليزية فى الشرق 
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الأوسط فى آخخر سنة ۱۹۰۱ ( وكان يتكلم باسم الحكومة البريطانية) , 
د إلا مساهمة منها فى الدفاع عن العالم الحر » » ولكن العالم والمعسكر 
الحر لم ينتدبا انجلترا للقيام بهاتين المبمتين . ولم ترض مصر صاحبةالقناة 
ميذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عن وجو د الانجليز فالقناة ؛ وصرحت 
رسا يذلك آ كثرمن مرة » لانجلترا وللعالم الممثل فى لس الامن » بل 
وألغت معاهدة سنة ۹۳ نفسها , ولقدوجدت انجلترافىسنة ٠۹٥٤‏ أن 
استمرار الاحتلال فى قناة السويس لاحقق رغبات انجلترا ولاسياستها 
بأى حال » فالقئاة لن نكو ن آمنة ولن تكو نمركزاستراتيجياً ذا غناء 
إلا إذا كانت القوات الموجودةفبهامطمئئة ‏ وإلاإذا كانت المواصلات 
بكل أنواعبا فى منطقة القنال آمنة » ولا إذاكانت الايدى العاملة 
والمواد الذائية فبا متوفرة .وكلها أمور لمتنوفر بعد إلغاء المعاهدة . 

ولقد وصفت صحيفة التيمز الأسبوعية فى ۲ بابر سنة ٠۹٥۲‏ 
الموقف الاستراتيجى فى قناة السويس من حيث وجبة النظر الا نجليزية 
فى ذلك الوقت فقالت ماملخصه ١‏ إن مصلحة انجلترا الاستراتيجية فى 
القناة عظيمة » وأن قواعدها الحربية فها قيمة » ولكن القسك نها قى 
وجه عداء مصر ومقاومتها معئاه ربط عد د كبير مر القوات دون 
داع » معناه اضطراب الأمور فى الشرق الآوسط . ى القوات 
البريطانية فى مصر قوية » وقيمة قواعد قناة السويس هى فى سهولة 
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اتصالحا بالبحر الأبيض التو سط شالا وبالبحر الأحر جنوباً» فنا 
تستطيع انجلترا إرسال قوات إلى أبة جبة فى مساحة واسعة » وأما 
الغرض الآخر مر وجودها »> وهو الدفاع عن القناة ؛ فهذا أمس 
ثانوى ‏ ولكن إذاكانت القوات الموجودة فى هذه القواعد مشغولة 
طول الوقت بالدفاع عن نفسهاء فإن قيمة هذه القواعد تقل كثيرآ . » 

ولقد وجدت انجلترا فى سنة 4ه4١‏ أن استمرار الاحتلال فى 
لتثناة فى غير صاهبا > وكان لمشكلة الجلاء أن تعل بالمعاهدة الانعليز ية 
المصرية الى عقدتبا حكومة الثورة فى سنة 1404 . فإيمان مصر الجديدة 
بقضيتها وتماسكبا ووحدتها وتعضيد العام العربى لها والظزوف العالمية ؛ 
كل هذه العوامل كانت حاسمة فى تسوية هذه المسألة . 

ولكن مشكلة القناة لم تنته بعد » فلقد عادت انجلترا إلى مناصبة 
مصر العداء بعد تأميم مصر للقناة فى صيف سنة |١460‏ > ول تكتف 
انجلترا بذلك بل جمدت أرصدة مصر الاسترلينية وهددت باستخدام 
القوة إذا لم توافق مصر على تدويل القئاة » وذلك اارغم من أن مصر 
أكدت حرية الملاحة وحق المساهمين فى ثعويض عادل » وتماسكت 
مصر ولم تتزعزع موقنة بحقها وقانونية عملبا وبضرورة الحافظة على 
سيادتها وحماية مصالجبا . 
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وإلى هذا التاريخ لل تحل مشكلة القناة . 
ولايسعنى فى هذا الكتاب إلا أرى أعترف بالفضل الكبير 
الأستاذ ومد شفيق غر بال »لما تفضل به مر اقتراحات طيبة و نقد 
قي وعون مشكور . 
مر مضطفى صطرت 
الاسكندرية فى 18 أكتوبر 1965 
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١‏ مصر طريق التجارة 
بين الشرق والغرب 


أشرفت مصر على طر يق التجارة بين الشرق والغرب حيناً مذكوراً 
من الدهر مئذ أواخر العصور القدبمة » وظلت تشرف على هذه الطريق 
خلال العصور الوسطى إلى أن انتصف تقرياً القرن الخامس عشر 
الملادى . 

وكان جانب كير م تجارة الشرق فى العصور الوسطى : 
نفائسه وكنوزه وتوابله وعطوره ومنسوجاته الحريرية والصوفية 
ومعادنه تأفى من الشرقين الأوسط والاقصى إلى البحر الأحر لتنتقل 
عبر الأراض المصرية فى خليج السويس ثم فى طريق مائية أو برية إلى 
الل » ومنها إلى ثغور مصر على البحر الأببض المتوسط » ثم تنتقل ى 
ذلك البحر وهو الطريق العالمية المبمة لاواصلات » حيث ترسو على 
ُغور إيطاليا » ومن أهمبا البندقية وجنوه » ومن هاتين المدينتين 


اللتين أصبحتا دولتين قويتين غنيتين » توزع فى بقية أجزاء أوروبا 
الغربية والوسطى » حيث قامت مدن أخرى تجارية غنية . 

وجنت مصر من هذه التجارة الكبير: الغنية » وكانت تحارةكاليات 
فى الغالب أر باحاً طائئة » وكذلك كل الامم المطلة على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط أوالواقعة فووسط وغرب أو ربا الى كانت تقوم بنقل 
أو توزيع هذه التجارة أو الاشراف علا . فلقد أصبحت الضرائب 
المفروضة على هذه التجارة مورداً مبماً من موارد الإبراد المصرية . 

كانت مصر إذر بوقعها الجغراف الممتاز حلقة مبمة فى سلسلة 
المواصلات بين الشرق والغرب . وكان المصريون فى مختلف العصور 
م الذن يشرفون بالفعل على انتقال هذه النجارة داخل حدود بلادم » 
ولميكن هناك عنصر أجنىله حق الندخل أو الميمنة على الطريق الى تمر 
فيا هذه التجارة . وكانت حكو مة مصر فى كثير من العبو د التاريخية تمتع 
بالسيطرة النامة على البحر الآحمر وعلى شرق البحر الا يض المتوسط . 
وكانت لما الحرية المطلقة فى التصرف با تمليه مصالحبا الخاصة ومصالح 
المصريين . 

وترتب على ذلك أن أصبح البحر الأبيض المنو سط أم طريق 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب . وأصبح الهم الى تتصل بها 
مياهه التفوق ف المضمارين التجارى والمالى فترة طويلة من الزمن . 

وظلت الحال على ذلك إلى أن كاد ينتهى القرن الاس عشر 
الميلادى » فشاهد العالم تغيرآ هام لا فى وسائل التقل الختلفة » وإنما 
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فى الطرق الى تسير فا تجارة العام . شاهد تحولا واضاً عن البحر 
الأبيض المتوسط إلى الحبط الاطلنط . 

وكان ذلك بعد أن كشف اليرتغاليون » وم أولى الدول البحرية 
ظبوراً فىالعصو ر الحديئة ء تلك الطريق البحرية الجديدة الطويلة حول 
رأس الرجاء الصا » وكان الدافع الرئيسى لمذه الدولة هو الاستحواذ 
على تجارة الشرق الغنية » والوصول إلى مواطن الثروة فيه عن طريق 
لايشرف عليه المسلمون ولايسيطر عليه الأتراك » ولاتهيمن عليه مصر 
اتی كانت سى أواخر العصود الوسطى وأوائل العصور الحديثة مركر 
الإسلام وقلبه النابض وقوته المتفوقة وحصنه الحخصين . 

فتح إذن المحيط الاطلنطى لأول مرة فى تاريخ البشر ية التجار ة العالمية » 
بعد أن كان عر الظلمات » بحرا مغلقاً يكتنفه الغموض والاسرار 
والخاطر » وتحول إلبه نشاط الدول القومية الور بة الى نشأت فغرب 
أورباء لقد استيقظت هذه الدول للوحدة والنو والاستمار والتوسع 
والاستحواذ على تحجارة الشرق الى تجلب الثروة والغنى والقوة . 
استيقظت هذه الدول لاستغلال شعوب الشرق الى كان قد حل مها 
الضعف والوهن » وتمزقت وحدتهاء وتدهورت حكوماتها . 

وكان آم هذه الدول الناشئة البرتغال وانجلترا وفرنسا والآراضى 
المنخفضة ( هو ندا ) . 

سارعت هذه الدول ندفعها نشاطبا وحبها للكسب والمغامة 
إلى المند والشرق الأقصى » بلد العجائب فى ذلك الوقت الذى نيجمعت 
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حوله الأسرار والاساطير » ونسجت حول القصص الغرية » تنثىء 
امحطات التجارية والمستعمرات والقواعد البحرية » وتكو نت فى المند 
وف الشرق الأقمى بصفة خاصة الامبراطوريات الاستعارية القوية 
الانجليزية والفرنسية والمولندية . 

وقام اللزاع عنيفاً وحاداً لاي ولايذر بين المستعمرين الانجايز 
والفرنسيين واتهى أغيراً بتفوق الانجليز فى ذلك المدان . . ميدان 
الاستعار والأمبراطورية. 

وفى هذا الوقت الذى كانت فيه هذه الدول » دول غرب أورباء 
تشرئب للحياة والتوسع والاستعار كانت دول البح رالابيض المتوسط 
الى ازدهرت عل تجارة الشرق » وخاصة مصر » تزداد ضعفاً على ضعف 
وتضمحل بالتدريج » واتهى الآمر باحتلال الاتراك الحربى صر 
والشرق الاد فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى . 

ولكن احتلال الآتراك لمصر لم يعمل على تحسن الاحوال فى 
وادى النيل » بل ازدادت الحال خلال عبد الاتراك الطويل سوماً على 
سوء من كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ثم أخذ 
الآتراك أنفسهم منذ النصف الثانى للقرن السابع عشر ف الضعف السياسى 
والانتخلال الاقتصادى » واتهى بهم الآمر إلى أن أصبحوا ثم ودولتهم 
الى امتدت فى شرق البحر الأ بيض المتوسط وشالى أفريقية إلى حدود 
مراكش مطععاً الدول الو ربية الغرية . 

ول بأت القرن الثامس عشر إلا وقد أخذت الدول الكبرى 
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الأوربية تفكر جديا فى كيفية تقسيم متلكات الاتراكوف إحياء الطريق 
الشرقية القديمة للتجارة » طريق مر فإن نظرة واحدة إلى خر يطة العام 
تکنی لان ترى أن مصر تقع فى منطقةهى ملتق القارات الثلاث : أوريا 
وآسيا وأفريقية » وأنها بموقعبا الجغرافى الممتاز هى أقرب وأيسر طر يق 
بين الشرق والغرب » وأنه ليس من المستحيل وصل البحرين الا بيض 
المتوسط والآحمر » إما بطريق برية أو بطريق مائية . فلقد وجدت 
الطر يقان فى القديم وف العصور الوسطى . 

ومن آم الدول الى اهتمت بفتح هذه الطريق فرنسا » حكومتها 
تحاول منذ القرن السابععشر أن تقدع الثانيين بقيمة فتح هذه الطر يق 
للنجارة الشرقية . وبذلت فى ذلك جلة محاولات . ولكن جود فرنسا 
فى هذه الناحية أثارت حسد انجلترا» وخاصة فى وقت كان التنازع 
الاستمارى بين الدولتين على أشده » ووجد بعض مواطنى انجلترا فى 
الشرق الاد أنه رما كان من ایر لوطنهم أن يشارك ف فتم هذه 
الطريق النى را تحولت إليها تجارة المند والشرق » فإعادة فتم هذه 
الطر يق قد تعود على انجلترا بالخير العميم » ور بما عملت على مو التجارة 
البريطانية . 

وما إن تبوأ المملوك على بك الكبير ال حك فىهصرء وسيطر على جزم 
من بلاد العرب » وأعاد لمصر بعض مركزها القوى القديم » حى زاد 
اهتهام الفر نسيين والإنجليز ببذل جبودهما فى ذلك السبيل . فالإنجليز من 
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ناحيتهم بودون لوفتع طريق البحر الا حمر إلى السو يس لسغاهم الأتية من 
المند وا حيط المندى » والفرنسيون بودون لواستطاعوا الاستيلاء على 
نجارة الشرق و حر مان الإنجليز منها عن طريق تحو يلها إلىطر يق مصر . 
ولكن الإمبراطوربين الإنجليز والفرنسيين لم يظفروا فى آخر 
الاس بنجاح » فقد وجدوا عقیات كأداء فى طريقهم لابد من تذ للہا » 
فالدولة الثانبة , وإن تظاهرت وقتاً بالإصغاء إلىآرائهم إلا أتباكانت 
أحرص من أن تأذن بغتح هذه الطريق النىتجعليمتلكات الدولة العثا ية 
فى شرق البحر الا يض المتوسط ميدانآ جد يدآ للتناضمس والتوسع الأوربى 
يضيع فيه النغوذ الترى . 
ولقد بررت الدولة العمّانيةمسلكباهذا لدی الدولتينالكبير تين بأن 
الملاحة الأ وربية محرمةف البح ر ال حمر » فضر ورى للد ولةالثهانية احترام 
مركز ها بين المسليين » ولا يكون ذلك إلا بامحافظة على حرمة الما كن 
المقدسة الإسلامية من أن ترسوا على شواطها سفن مسيحية أوربية . 
والدولة الثانية وإن كانت ضعيفة من الوجهة الحربية » ولكن 
ساستها برعوا حقيقة فى فن السياسة ٠‏ فكان لهم من بعد النظر السيامى 
والمبارة فى الانتفاع بما بين الدول من أحقاد ومنافسة ما مكنهم من 
امحافظة على الدولة وسط التيارات الدو ية العتيغة . وكان هو لاء ااساسة 
يخشون أن يعمل [حباء طريق مصر على زيادة موارد بكوات ا اليك 
الذين استقاوا بأمور مصر استقلالا يكاد يكون تاماً > واحتَفَروا من 
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الناحمة العملية ساطة السلطان وعماوا على الانفصال عن الدولة العثيانية 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا . 

ولقد حاول الإنجليز والفر نسيون الذين لم تعوزم الحيلة أن ياجوا 
بابآ آخر للوصول إلى أغراضهم المادية . خاولوا عقد معاهدات مع 
بكوات الماليك أنفسهم أعحاب السلطة الفعلية والنفوذ فى مصر؛ ولكن 
هذه المعاهدات ل تسفر عن ننيجة » فأمور مصرالسياسية تكن رة 
وأحوال الآمن الداخلى مضطر بة وعبود بكوات الماليك لا يوثق بها 
ولاتربط أحداً . 

على أن مامنا فىهذا المكان هو أن انجلترا وفرنسا اهتمتا بأمور 
مصر ومستقيلبا ننيجة لاهتهامها بفتح الطريق القديمة» ففر نسا ترى أن 
فت هذه الطريق سيجاب لما متاجر الشرق » وسيلحق بتجارة أعدائها 
الإنجليز الضرر البليغ . والإنجايز من ناحيتهم يرون فى فتح هذه الطريق 
غا كبيرا لتجارتهم واقتصاداً كيرا فى الوقت والنفقات وزيادة فى 
الإراد القوى . 

وأق افر نسيون إلى مصر ف السنتين الاير تين للقرن الثامن عشر 
فاتحين . فقد جعلت حملة بونارت من أهدافبا الأولى استعار مصر 
واتخاذها مركز للنوسع فى الشرق الا دن » وفتح الطريقالمائية التى تصلى 
البحرين الا بيض المتوسط والأحمر ونحويل طريق تجارة الشرق . 

وما إن استقرت أقدامم فى أرض مصر حتى أخذوا يعد فىدراسة 
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مشروع توصيل البحرين دراسة مستفيضة . ولكنه ل يبأ لم انتجاح 
فقا م فی مصر كان قصير المدى › شغاو! فى أثنائه بالدفاع عن کرم 
فى هذه البلاد أمام الأهالى المصربين وأمام الاتراك وآمام الإنجليز . 
فضلا عن أنهم فى دراستهم للبشروع قد ظنوا أنهستوى أحد البحرين 
أعلى من مستوى الآخر . 

وخرج الفرنسيون منهذه البلاد »بعدأن وجبوا » وم لايريدون؛ 
نظر السياسة الإنجليزية إلى أهمية هذه البلاد من الناحية الاستراتيجة 
والحربية ومن ناحمة المواصلات العا ية . 

وأصبحت لانجلتر! لأأول مرة سياسة خاصة واضة محددة حو مصر 
وضعت أمسها فى مطلع القرن التاسع عشرء اتيعتهامدة طويلة » فانجلترا 
ان تسمح لدولة أوربية بالاستيلاء على أرض مصر أو الاستحواذ 
بالنفوذ الآ كبر فها » ولن تسمح بقيام حكومة قوية فى مصر تهدد 
مصال انجلترا . 

على أن مشروع وصل البحرين لم ينته غر وج الفر نسيين » فلقد ظل 
حا فى أذهان بعض الفرنسبين والآور بيين » ولم يكن الإنجليز فى أول 
الأم_معارضين له » بل کانوا مرحبين به . وحاو ل الفر نسيون والانجليز 
دراسة المشر وع دراسة قائمة على أسس علدية عيحة »> وحاول عض 
الغرنسيين جاهدين تقيقه فى عبد تمد على والى مصر . ولكن حا 
مصر القوى فى ذلك الوقت الذى حاول الاستقلال بمصر عن الدولة 


حل 


العثمانية كان له من بعد النظر السياسى وفهم الموقف الدولى ما جعله 
يغض النظر عن تنفيذه » وإن كان قد وجه عناية كبرى إلى فتح الطريق 
البرية الى مر خلال مصر من الإسكتدرية إلى القاهرة ومن التاهرة إل 
السويس . هذه الطريق اقتنحت الحكومة الإنجايزية بأفضليتها على القناة 
من الناحية السياسية » إذ أنها اعتقدت أن تنفيذ مشر وع القناة سيؤدى 
إلى فتح بوسفور جديد » وإثارة مشاكل جديدة » ربما تضطرها إلى 
احتلال مصر . 

ولأسباب مختلفة عمل حم تمد على القوى على استتباب الان 
والطمأنينة فىكل ربوع البلاد » وأعدت الطريق البرية إعدادآ تامآً 
لخدمة أغراض مد على ولتكون صلة مبمة بين الشرق والغرب . وما 
خشيه مد على حا كم مصر من المشروع الفرنسى هو ماكان يخشاه على 
مستقبل هذه البلاد من إنشاء بوسفور جديد »كان خثى عواقب إنشاء 
قناة حرية تصل ما بين البحرين وتغير من مركز مصر ال جغرافى ويجعل 
منها می دا للتنافس الآورفى يفقد فيه سيطرته . كان مد على يرى أن 
إنشاء القناة صجعل من مسألة مصر مشكلة دولية هم الدول البحرية 
جميعاً التدخل فى تحديد مصيرها . وماکان برى له مدعل هو استقلال 
مصر فى ظل دولته وعائلته . 

“م يأقى عباس باشا الأول ليتولى حم مصر ظ ويرقسم لنفسه خلة 
مد على فب|يختص بموضو عالقناة . فلما اشتكت انجلترا وفرنسا فنضال 
استمارى شديد فى وادى اليل » وأيدت انجلترا إحياء الطريق البرية 

۱۷ 


تأبيدأ كاملا يوضع مشروع لاك الحديدية بين الإسكندرية والقاهرة 
والسويس عارضت فرنسا بطببعة الحال ذلك المشروع معارضة شديدة 
واستغلت فى سبيل ذلك مالا من نفوذ فى مصر وتركياء ولكزالمشر وع 
الإنجليزى كتب له النجاح ودخل فى دور التتفيد . وفأثناء إنشاء الس 
الحديدية بين مصر والإسكندرية مات عباس باشا الأول » واعتلى 
سعيد باشا منصة الح فى مصر وال للدولة العثمانية . 

وشاء الله أن ينجم المشروع الفر نى » مشر وع(نشاء القناة »كانجح 
المشروع الإنجليزى من قبل . وكان لشخصية فر دناند دى سس صاحب 
المشروع » وصبره ومثابرته وج رأته ثم لصلته الوئيقة بوالى مصر الجديد 
أث ركبير فى [خراج المشروع الفرنسى إلى حيز الحياة والتحقيق . 

ومئح سعيد باشا دی لسبس امتياز قناة السويس بشروط مجحفة 
يحقوق مصر وصال المصربين » فلقد نص فى الامتياز الممنوح للشركة 
العالمية لقئاة السو يس على تسخير عدد كير من الفلاحين المصربين خدمة 
الشركة وتنفيذ أغراضها . ما أعطاها فرمان الامتباز می امتيازات 
الملكية ومن حيازة مساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة القناة مالم 
يسمعله نظير » وليس هنا امجال لشرح نصوص ذلك الامتماز أوالتعليق 
عليه . ولكن يك أن نقول أنوجبة نظر سعیدباشا كانتترى إلى تثبيت 
مركزه فى مصر قبل كل شیء . ولذا فبو يقدم كل النسهيلات ويبذل کل 
شىء فى سبيل تدم مركز شرك القناة وفى سبيل تحقيق المشروع . 


4 


؟ ‏ موقف انجلترا من امتياز قناة السويس 
(£€ 1۸ -1855) 
كانت الحكومة الانجليزية تنظر إلى مشروع قناة السويس كشر وع 
فر نسى قبل كل شیء من شأنه أن يجعل للفر نسيين نفو ذأ كبيرآ فى مصر 
کن م من التحك فى طريقعالمية لخدمة أغر اضها لا مبراطورية الخاصة . 
حقيقة كانت تر بط انجلترا بغر نسا فى النسينات للقرن التاسع عشر 
فى عمد الامبراطور نابليون الثالث» صلات ود وصداقة نمت فتحو لت 
إلى تحالف متين الأواصر فى حرب القرم › حين وقفت الدولتان جیا 
إلى جنب مع الدولة العممانية ضد أطاع الروس . ولكثه بالرغم من 
وجود ذلك الحلف ل تنس الدولتان أبدآ تنافسهما القديم فى حوض 
البحر الا يض المتوسط وف ميدان الاستعار . 
ففر فسا خلال القرن التاسععشر وأوائل العشرين ترى أنسواحلبا 
ا لجنو بة تطل على ذلك البحر » وهذا يعطبها الح ک) رأت فى أن تعمل 
على تفوق نفوذها فيه » وخاصة فى مصر والشرق الآدنى . فذكريات 
حروما فى ذلك البحر ؛ وذكريات صليبيها ومعاهداتما يصفتها بفت 
الكنيسة الكبرى مع الدولة العمانية ‏ كل هذه تشير إلى مستةبل 
زاهر لفرنسا فى ذلك البحر » وبصفة خاصة فى مصر وفى الى إفريقية 
ولقد كانت مصر طوال هذا العبد فى نظر فرئسا هى الميدان الذى 
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جاهد فيه لويس التاسع فى حملته الصليبية . وجاء إليه أنبغ أبناء 
فرنسا من رجال الحرب بحملته المشهورة الى أيقظت مصر من سبات 
العصور الوسطى . ومصر هى البلاد الى احتلها الفرنسيون » وقاموا 
فہا مشر وعاتهم العظيمة وأزاحوا الستار عن ماضها الجيد . ومصر 
هى البلاد الى ساعدوا على نشت الحديثة فى عبد مد على وأيل منهم 
بلاء حسناً رجالفى خدمة ذلك الوالى القوى » فى تكوين جيشه ويناء 
أسطوله » وتدعيم التعلبم فى عبده . 

وكانت سياسة لوى فيليب فى الأربعيئات من القرن التاسع عشر 
عاملة بلا ريب على إحياء الدول الصغيرة فى البحر المتوسط ورباها 
بغرنسا عبال صداقة لا تنقصم » ففرنسا فى ذلك الوقت ترى أن لما 
دلالة على مصر وعلى ولاتها من أبناء مدعلى » و لما الحق أن تمتع بغ وذ 
متفوقفى وادى اليل . 
. ولذا فبالرغم من صلات الصداقة والود الى كانت تربط الدولة 
الفرنسية بانجلترا فى عبد لوى فيليب ونابليون الثالك . فلقد عملت 
الحسكومة الفرنسية ( بصفة غير رسمية ) ومن وراء ستار على مكالخة 
النفوذ الانجليزى فى كل مكان فى البحر الابيض المتوسط » ف الدولة 
العمانية » فى شمال [فريقيا » وفى مصر بصفة خاصة . 

وكيف تعمل فرنسا على نمو نفو ذها فى مصر؟ لايكو ن ذلك باحتلال 
مصر »فير يطانيا بقوتباالبحريةواقفة لها بالمرصاد ول نتسمم بذلك أبدأ . 

۰ 


بل هى على قدم الاستعداد للدخول فى حرب ضر وس مع فرأسا إذا 
حاوات هذه امحاولة الجريئة . ثم إن نابليون الثالك الذى كان يدير 
شئون فر فسا الداخلية والخارجية فى ذلك الو قت كان أبعد الناس شكير أ 
عن أن يقوم بأى عمل من شأنه إفساد علاقاته الطيبة بانجلترا , فانجلترا 
هى الدولة الكبرى الى رحبت بمقدمه إلى تولى تقاليد الا مور فى فرنساء 
وه الى اعترفت رمآ حكه » ونسيت تاريخ وعداوة عمه » ول ت 
عقبات فى وجه . و بعد ذلك فنا بليون الثالك لا يرى أبدآ الدخول فى 
حرب مع صديقته الخرى » الدولة العثهانية صاحبة السيادة على مصر » 
وخاصة بعد أن وقف فى صفبا وحارب انها ضد روسيا وبعد أن 
أعلن إعلا نا مك بسياسة الحافظة على كيانها وسلامة ممتلكاتها . 

ولكنه مع ذلك لم يكن لدى عاهل فرنسا الكبير مانع من أن يعمل 
الفرنسيون على زيادة نفوذ فرنسا فى مصر بالطرق السياسية » وذلك 
بالقيام بالأعمال والمشروعات العظيمة الى سترفع بلا ريب من م كز 
فرنسا فى مصر والعالم . 

ونابليون الثالك بعد ذلك رجلعواطف وخيالات تملا المشروعات 
ذهنه وتعترض كثير من الامال الغامضة تفكيره » فهو تارة يفكر 
فى إنشاء امبراطورية عربية فى شمال إفريقية » وتارة تدور فى خلده 
صور لسيطرة فرنسا على آم الطرق العالمية الى تصل بين الشرق والغرب. 

فلا جب إذن إذا أولى مشروع دى لسبس عطفه وتنى له النجاح ء 

۲١ 


و بذل لدكل تأيبد سيامىمكن لاسا و أن مشر وع فر دنند دی لسيس ليس 
مشروعا حكوميا رسماً أغذت الحكومة الفرنسيةعلٍعاتقها تنفيذه . و [نما 
هو مشروع فردی خاص» يقوم به أحد الافراد الفرنسيين » له ولعائلته 
من قبل صلات وثيقة سياسية وشخصية بالشرق الأدنى ومصر . وقد 
أعلن نا بليون الثالث مراراً فی ستة ۸۰٩‏ أنه قد اهتم بالمشر وع و بدراسته 
وأكد مرة لدی لسبس وإنك تستطيع أن تعتمد على تأبيدى وحمايق » 
والواقع إنه لم يكد سعيد باشا بمنح دی اسيس فر مان أمتياز القناة 
حى تقدم نابليون الثالث فنم سعيد باشا يشان اللجيون دونور . 
وشارك نابليون الثالث فى عطفه على مشر وع دى لسبس الصحافة 
الفر نسية الى دت المشروع كشروع قوى > وكذلك اطيثات العلمية 
وخاصة أكاديمية العاوم فى باريس . وكان المشروع يحد كذلك كثيرآ 
من العطف خارج فرنسا من الدولتين الفسوية والروسية » فقد كاتا 
"ؤمنان بقيمة المشروع . 
وأما الحكومة الإنجليزية فاقد كانت تفهم جيدآ مراى السياسة 
الفرنسية » وعملها على التفوق فى الشرق الآدق » بل وسعها لتحويل 
البحر الأ بي ضالمتو سط إلى عير ة فرنسية . ولذلك فالمكومة الإنجليزية 
تبذل جو دها لوقف ذلك النفوذ والعمل على تفوةالنفوذ الإنجايزى . 
حقيقة لم تكن لانجلترا شواحل مطلة على ذلك البحر . ولكن قوة 
اتجلترا وتغو قا البحرى ء وقواعدها الحصيئة فى جبل طارق ومالطه > 
۲۲ 


وصلات الصداقة والتحالف الى كانت تريطبا مدة طويلة بالدولة العّْهانية » 
كل ذلك جمل لها مركراً قوياً بل ومتازاً فى ذلك البحر . 

وإذا كانت فرنسا تعمل جاهدة على إنشاء دول صغيرة فى البحر 
الأبيض المتو سط مديئة لفرنسا بوجودها واستقلالما »› فلقد ناضلت 
انجلترا بقوة هذه الحاولة ونجحت فى ذلك نحاحاً مذكورآ . ظبر ذلك 
النضال ف تأبيد فرنسا محمد على فى حركته الاستقلالية الى كانت 
ترى إلى الا نفصال عن الدولة العثمانية فى سنى ۱۸۳۹ » 1١44٠‏ ووضع 
حد للسيادة التركية العتيقة البالية » وفى وقوف انجلترا فى طريقه وقضائها 
على آماله . 

ولقد أخذ مثلو انجلترا فى بلدارى البحر الأبيض المتوسط » 
وقناصام| »على عاتقبم تنفيذ هذه السياسة بحذافيرهاء وغاوا فى ذلك غلوآً 
كبيراء واشتدت حماستهم » وقام بينهم و بين زملائهم الفر نسيين تناس 
شديد بل ونضال حمى أواره تنو سیت فيه فى كثير من الاحیان آداب 
الجاملة الشخصية » ووصل الخصام بين الفر يقين إلى حد أنقطعوا صلاتهم 
اللشخصية . وكثرت تقاريرم إل حکو ماتہم» وطالت » وامتلآت بالصور 
القائمة والنهم الكثيرة . فيكتب القنصل الانجليزى ريتشارد ود » وهو 
من القناصل الانجليز الذين كاغوا .ہمة ونداط النفوذ الغرنسى مدة 
طويلة فى الشرق الاد وشمال أفريقية » وأحد الذين أثاروا الشغب 
على حم تمد على فى الشام ‏ يكتب مذكرة مطولة إلى حكومته 


۳ 


بتاريخ ۲۰ أغسطس سنة ۱۸0٩‏ , برسم فما صورة قائمة حالكة مشاريع 
فرنسا فى البح رالا بض المتوسط » ففر نسا» فى نظره » تبذ ل جو دا مضنية 
فى سبيل فصل مصر و توس عن الدولة الخ انية » لتضم تونس إلى 
متلكاتها الجرائرية » ولتحتل مصر فى أول فرصة مناسبة . 

وحين يصف ذلك القنصل مركز فرنسا وانجلترا فى البحر ال بيض 
المتوسط لايحد فى سياسة فرنسا الخارجية سوى محاولة إلحاق الضرر 
بعصا انجلترا . ووجد أن فرنسا قد أصبح لما مركز قوى فى ذلك 
البحر » وخاصة بعد احتلالها لإفليم الجرائر » وتركيزها لقوات بحرية 
وبرية كبيرة فى شمال [فريقية . 

وهو يسطر فى مذكرته الطويلة المذكورة أن فرنسا إذا أرادت 
الاضرار بانعلترا » فبى دابا تلتجىء إلى مباجمة المصالم الانجليزية 
فى البح رالا بيض المتوسط . وبين أنمايرى إليه الفرنسيونمن يذل هذه 
الجهود ء هو أن يضعوا انجلترا فى مركز لانستغنى فيه أبدآ عن صداقة ' 
الفرنسيين إذا أرادت الحافظة على ممتلكاتها فى الحند » وقال إن الفرنسيين ' 
يستخدمون فى سبيل الوصول إلى بغيتبع والأضرار بمصالم انجلترا 
كل الوسائل مشروعة كانت أو غير مشروعة . 

فانجلتر! إذن تكافح بقوة فى سبيل منع الفر نسيين من الحصول على 
امتياز من والى مصر خاص بشق القناة . وكلما ازدادت حماسة الفرنسيين 
ف تعضيد مشروعبم ازدادت حماسة الانجليز فى معارضته . بل لقّد 
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وضعت انجلترا مشروعا قو بآ منافساً للبشر وع الفرذى » وهو مشروع 
إنشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة والسويس . ونيجحت 
فى ذلك مع والى مصر عباس باشا الآول الذى لم ينس درس سئة ١6.‏ 
وعرف مقدار ماتستطيعه ألةوة البحرية الاتمجليزية » تيآن عباس باشا 
الأول مر أن انجلترا دما العزم القوى على تنفيذ سياه مها فى الوقت 
الذىهددت فيه فر نساو أنذرت,ثمأخيراً تخاذلت عن نصرةوالى مصرقى 
أزمته الشديدة سئة .84. رأى والى مصر الجديد أن يجامل انجلترا 
ويؤجلالمشروع الفرنسى غير آبه كثيرآ لإنذار فرنسا له بالعمل لدی 
الباب العالى على عزله عن ولاية مصر . 

أرسلت الحكومة الانجليزية تعليات إلى قنصلها العام فى مصر بأن 
يقنع عباسا الأول بقيمة مشر وع السكة الحديدية » وبأن مشروع القناة 
يكلف مالايطاق من ال بد والوقت والمال» فال الوالى ناحيةالمشر وع 
الانجليزى وعمل على تنفيذه . 

ولكن فردننددى لسيس استطاع أن ينتبز فرصة تولى سعيد باشا 
فيسارع إلى مصر مذ كرأ الوالى الجديد بصلاتهما الوئيقة القديمة » ويحد 
من الوالى الجديد ترحيبا كيرآ » وينجح فى إقناعه بقيمة ا مشر وع 
الفرنى فى فتح القناة البحرية وتوصيل البحرين » ولادرى أحد 
بالدة ماذادار بينهمامن حديث › وماذاوضع دی لسيس أمام سعيد باشا 
من آمال + ولاندرى بالضيط مادا كان يدور تخد وال مصر فر 
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دوافع نح مثل ذلك الامتياز » وإن كان البعض يظن أن غرض الوالى 
كارن العمل على اكتساب صداقة فرنسا وتأييدها لاستقلاله إذا 
ما تأزمت الأمور بينه وبين الباب العالى صاحب السيادة على مصر . 

يوافق سعيد باش اعلى من فرد ننددى لسبس الامتياز الخاص مشر وع 
فتح القناة البحرية الى تتصل فها مياه البحر الآحمر بالبحر المتوسط »> 
ويتم ذلك فى ۲۰ نوفير سنة :186 . 

ويسقط ف يد انجلترا » فلقد أخذ فردرك بروس مثلها فى مصر 
اة بتصميم سعيد باشا على ملح ذلك الامتياز وتنفيذ ذلك المشروع 
ول يفلم فى تحوبل الوالى عن رأيه » حتى بعد أن أعلن منذراً بأ 
الحكومة الانجليزية لاتستطيع أن توافق على ذلك المشروع ٠‏ فهو 
فى نظرها مشروع خيالى وغير عملى . ولم حن الوقت ولا الظروف 
الملامة نحاولة تنفيذه . وأن خيرآ منه هو [تمام مشر وع الطريق البرية 
الحديدى من القاهرة إلى السويس . 

على أن الحكومة الانجليزية ل تمد فى ذلك الوقت أن تقدم 
إنذاراً رما للوالى ضد تنفيذ ذلك المشروع » فالعلاقات بينها وبين 
الحكومة الفر نسية كانت بصفة عأمة جيدة . وتقدم مثل ذلك الإنذار 
معناه أن الكو مةالانجليز ية تحارب رسميا مصال الفر نسيين ومشار يعبم 
فالحكومة الانجليزية م تتخذ مثل هذه الخطوة » ول ترد الذهاب إلى 
ذلك الد . 
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ثم إن منح مسعيد باشا للامتياز ليس بذى أهمية كبيرة » إلا إذا 
وافةت عله الدولة صاحبة السيادة على مصر . فعلى الكو مة الإنجايزية 
إذا أرادت عرقلة المشروع أن تبذل مساعما لدى الباب العالى فهو 
صاحب الساطة الرسمية فى مصر ء و أن ننصحه بعدم ا لمو افةة على الامتياذ 
أو على الآقل بتأجيل النظر فيه . 

وكان سفير الحكومة الإنجليزية لدى البلاط الئان ستراتفورد 
دی ردطيف - وكان يتمتع فى الاستانة بنفوذ لانظير له » كان يرى 
أن على انجلترا أن تبين للباب العالى خطر المشروع الفرنسى على الدولة 
العتانية ء فا تريده فرنسا من وراء ذلك المشروع هو فصل مصر عن 
الدولة العثانية بممر مافى يصلح لان يكون خط دفاعياً حر با » وإنشاء 
مستعمرة فرنسية فى شرق مصر » ثم السيطرة على كل مصر بعد ذلك . 
ولذا نخير للباب العالى ألا يصدق على الامتياز . ولم تقتصر عاولات 
سترانفورد على ذلك » بل طلب تعلمات رمعية من حكومته تو يدمو قفه . 
ولذا وجد لوردكلارندن » وزير الخارجية البريطانية ضرورة الاتصال 
بسغير الحسكومة الفرنسية ف لندن ليبينله وجبة نظر الحسكومة الب يطانية 
فى مشر وع القناة » فبذه الوجبة تتلخص فيا يلى : 

١‏ - نظرآ لآن تنفيذ المشروع يستازم نفقات كثيرة فالغرض 
الواضح مه سسيامى . 

؟ - والمشروع يؤخر إتمام مشروع السك الحديدية من 
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الإسكندرية إلى السويس . 

م المشر وع وليد سياسة عدائية بالنسبة لمصر من ناحية فرنسا . 

و جد محاولات فردنند دی لسبس ف الاتصال بستراتفورد » 
وإقناعه بأهمية المشروع وعدم تعارضه مع الم الم الإمبراطورية 
الإنجليزية » وأن المسألة مسألة مصر ية تركية قبل كل شىء لا داعى فا 
للتدخل الحسكوى الإنجليزى أو الفرنسى . 

ولقد بجح ستراتفو ر د دی رذطيف فی نصحه للباب العالى » مما عمد 
الأمور كثيراً لدى اسبس . ولم يقف الم عند هذا الحدء بل أرسل 
الباب العالى تنيجة لمساعى انجلترا خطاباً شديد اللهجة إلى سعيد باشا فى 
مصر بحذره فما عواقب عله الجرىء . 

ومع ذلك فقد قدر للمشروع الفرنمى البقاء نظراً لندخل الدولة 
الفساوية فى صالح دىلسيس » فلقد كانت تعفد المشروع الفرئسى 
تعضيدأ كيرا . 

ولقد اصطدمت المصالم الإنجليزية والفراسية فى هذا المشروع 
وهاجت بنهما الإحن القديمة ؛ إحن‌الةرن الثأمنعثشرء إلى.حد أن وجدت 
الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ضر ورة الحافظة على تح لفب) وعلاقاتهي) 
الطيبة » فانفقتا فا بي ) على أن تمتئعا عن التد حل الفعلى لا بتعضيد المشروع 
ولا بالعمل على فشله . ولكن هذا الاتفاق لم بنع الحسكومة البريطانية 
من أن تتابع خطتها فى بث العقبات والعراقيل أمام المشروع الفرنسى . 
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وهذا الموقف اضطر صاحب المشروع بطبيعة الحال للقيام بالدعاءة 
لللشروع فى انجلترا ذانما . 

وكان على رأس الوزارة فانحلترا فى ذلك الوقت لورد بامرستون 
وهو ممل الرجل الانجليزى والسيامى الانجازى أصدق تثيل » فبو 
مؤمن بتفوق انجلترا ويعمل لعظمتها وخدمة مصالحها قبل كل شىء » 
وبرى أنه من الواجب على الدول الاخرى أن تستمع لاراء انجاترا بم 
لما من مركر قوی تمتاز فالعا . وهو لايتقيد كثيرا بالخيالات و لانؤثر 
فيه النواحالعاطفية إذا ماتعارضت مع ممال انجلترا الحقيقية » وهو مل 
تماما بأمور السياسة الخارجية لا تفوته صغيرة ولا كبيرة مىن 
أمورها . 

وهو فوق كل شىء من أ كبر دعاة الإمبراطورية البريطانية »ومن 
القائلين بضرورة حاية مواصلاتما وطرق نجارتها . وهو الذى وضع 
سياسة انجاترا التقليدية فى الشر قين الآدنى والاقصى . فليس إذن غرياً 
أن يعارض هذا الرج لكل مشر وع فرنسى › فبو لا يوافق على مشر وع 
القناة » لآنه يرى أن المشروع يتعارض مع مصا انجلترا الإمبراطورية 
وهو لا يثق كثيراً فى استقرار الأمور السياسية فى فرنسا » وخاصة 
مايتعاق منها ينظام الحكم » ويرى أن انجلترا يحب أن تتمسك بطريق 
الاطلنطى لاما تستطيع الإشراف عليه » وهى مشر فة عليه بالفعل بقوتها 
البحرية المتفوقة . 
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فبو يعترف بأن حكومة نابليون الثالك صديقة لانجلترا » ولكنه 
لا يستطيع أن يضمن أن الحكومة النى تخلفها فى المستقيل ستحافظ على 
ولاء انجلترا . فقد تستغل هذه الطريق الجديدة لمناوأة النفو ذ الر بطانى 
وحار بة المصال الانجليزية فبا وراء البحار والأضرار بها . 

ولذلك حين حاول دى لسبس الاتصال به لم يحد منه أذنآ صاغية . 
فلقد بين بامرستون لصاحب المشروع بصراحة ووضوح » شأنه فى كل 
قصريحاته السياسية , بأنه لايوافق على ذلك المشروع فهو غير على ولا 

على أن موقف الحسكومة الانجليزية العدانى لم يدع دى اسبس إلى 
الثنوط أو إلى التنازل عن فكرته » ولذا فبو يحاول الاتصال بالزعماء 
الانجليز الآخرين من أمثال كويدن » وجلادستون . وحاول كذلك 
الاتصال بالرأى العام الانجليزى » يقئعه بقيمة المشروع من الناحية 
العملية ومن الناحبتين الحضارية والائسانة . أرسل خطابات إلى أعضاء 
البرلمان الانجليزى وإلى إدارة شركة المند الشرقة وأحاب السفن 
وأعضاء الغرف التجارية وكبار رجال الصناعة وأصحاب المصارف › 
يحاول أن يقنعبم بغائدة المشروع من اناجية العملية والمالية ‏ ول تذهب 
كل مساعى دى لسبس دون جدوى » فلقد أظبرت شركة المند الشرقية 
عطفها على مشر وعه » وكذلك بعض شركات خطوط الملاحة لا سما 
شركة ال .۲.&.0 
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والوافع أن الرأى العام البريطاف ل يكن يمعاً على معارضة 
المشروع ءا كانت الحكومة الانجليزية معارحة له . فلقدكان جانب 
منه عبذآ للناحية التجارية للمشروع » وهذا شجع دى لسبس على أن 
يسير قدماً فى مشر وعه وفى طريقه » وأن يبين للرأى العام الانجليزى 
أن المشروع مكن تنفيذه من الناحية العملية » فأعلن أن تقارير 
المبندسين الفر نسبين من أمثال لينان بك وموجل بك قد أثبتت بطر يقة 
لا تقبل الشك أن المشروع من الناحية المندسية على وممكن تنفيذه . 

و يقتصر دى لسبس على ذلك ؛ فبو رجل جم النشاط عتلىء 
بمشروعه » موقن بقيمته .حكبير الآمل فى نحقيقه » کون دی لسبس 
نة دولية ضم لها عددآ من كبار المبندسين الا عليز أنفسهم فحص 
المشروع ودراسته والتقرير عن [مكان تنفيذه . 

ولقد بدأت اللجنة الدولية عملبا فى سنة ۱۸٥٠‏ » وانتهت مم 
وضع التقرير فى يناير نة 18605 ولو أنه لم ينشر إلا بعد ذلك . وق 
ذلك التقر بر أيدت اللجنة الدولية إنشاء القناة البحرية الى تصل مابين 
البحرين : و بينت أن التنفيذ ليس صعاً کا يتصور المعارضون » وأن 
النجاح فى إنجازذ المشروع بمكن : 

وعلى أساس هذا التقر بر الجديد . حاول دى لسبس فى يو لو سئة 
۱۸۷ الإجابة على اعتراضات بامرستون ‏ وبين أن الرد على هذه 
الاعتراضات تام على أسس تجا ريةوفنية وسمياسية .ف ن الناحيةالتجار يةقيمة 
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المشروع لاتقدر لانجاترا , لايحتاجذلك إلى ان فى نظره . فطر بق القناة 
إذا تمت أقرب الطرق إلى الشرق وفهذا توفير للوقت والمال والجبد: 
وأما من الناحية العملية فبذا نقرير اللجنة الدولية النى تجمع بين أعضائها 
أعضاءهًا عددآ م نكبار المبندسين الانجليز يقول بأن المشروع عملى 
ومكن تنفيذه , وقد أبدت هذا التقرير أ كادمية العلوم فى باریس 
والمعبد الأميراطورى الفرئسى . وأما من النأحية السياسية ذآراء لورد 
باهر ستو نقائمة على أساس أخطار وهمية على الهند و الا مير اطو ري ةالعمانية 
ولا حطر على الدولة العنمائية من مشروع القناة طالما ملك الانجليز جبل 
طارق ومالطة وعدن وجزيرة بريم . أما الدولة المثهانية فركزها 
مضمون بالمعاهدات والمواثيق الدولية. بل إن فتح القناة سيجعل مصر 
بمنأى عن أطاع الدول الاوربية إذ سيجعل لها مركرا عايدا !! وفى 
هذاک) رى دى لسبس تأييد لسياسة الانجليز التقليدية في الحافظة على 
على سلامة الدولة الميانية ! 

كان دى لسبس يرى أن لحجة با مرستون متناقضة وغير منطقية 
وغير معقولة » فلا داعى فى نظر دی لسبس لان يعتقد بامرستون أن 
سياسة فر نسا مرببة » وأن فرنسا هى الى شجعت تمد على على مناوءة 
انجلترا ‏ وأن ذهب لوى فيليب ملك فرنسا هو الذى أنشأ قلاع 
الاسكندرية وأن مشروع الفناة يرى إلى مناوءة انجلترا . 

وعلى أى حال فلقد نال دى لسبس على أساس تقر ير الاجئةالدولية 
من سعيد باشا امتیازآجدیدآ خاصاً بالقناة روعى فيه مقابلة بعض حاوف 
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انيجلترا » فلقد نص فيه على حياد القداة » وأن معظم من سيقومون 
بالتنفيذ مصر يون لافرنسيون » كا نص فيه أيضأ على ضرورة موافقة 
الباب العالى . ولقد كان تتكوين هذه اللجنة الدولية ٠‏ والنيجة الى 
وصات إلما > من العوامل الى زادت ثقَةَ دى لسس فى مشروعه › 
وضمت جانا كبيرآ من الرأى العام والانجليزى والآوربى إلى صفه فى 
مشر وعه الجرىء. 

على أن الحكومة الانجليذية استمرت فى معارضتها للشروع » 
وبررت ذلك الموقف بتعارض المشروع مع سياسة انجلتر! التقليدية 
إزاء الدولة المثمانة » و أنه سيو جد فاصلا مائياً بين مصر وتركيا . وردد 
با ستون هذا الرأى بصراحة تامة فى مجلس العموم البریطانی فى شهر 
بولية سنة ٠۸٥۷‏ . فلما ثار موضوع القناة فى مجلس العموم البريطاق 
فى بوئيه سئة ۱۸۵۸ » أعلن بامرستون أن تنفيذ المشروع سيعمل على 
انمحلال الأمبراطو ر يتين العثمانية والبريطانية ۽ وأن السكة الحديدية بين 
القاهرة والاسكندرية تكنى لخدمة مصالح انجلترا أكثر بكثير من 
حفر الثناة . وأبان جلادستون ف الجلسة نفسها عن ضعف هذه 
الفكرة » وذكر أن القناة بجرى مائى » وإذا قدر لما أن تقع فى يد 
أية دولة » فستققع فى بد أقوى الدول البحرية وهى اتجلترا» وطلب من 
الأعضاء أن ينظروا إلى مشروع القئاة لا كشروع سيامى ولكن 
کشر وع تجارى قبل كل شیء . ولكن آراء جلادستون وإن تركت 
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أثرً فى الرأى العام البريطانى إلى آنا لم تحول السكومة البريطائية 
عن رأما . 

فلقد عبر لورد كلارندون وزيرالخارجية إذ ذاك عن رأى الحكومة 
البيطانية فوضرورة الوقوف أمام المشروع » بل وأنذر الباب العالى بأنه 
إذا صدق على الامتياز الممنوح لدى لسبس . فيجب ألا ينتظر أن تستمر 
بريطانيا أو غيرها من الدول الكبرى الأوريية فى سياسة الحافظة على 
الدولة العئيانية وعلى سلامتها . ول تجد كثيرآ محاولات الأمبراطور 
نابليون الثالث لإقناع السكومة البريطانية بالكف عن معارضتها . 

ول بمنع هذا دى لسبس من المضى فى تنفيذ مشر وعه » فاو استطاع 
جع ال#ال اللازم لتنفيذ المشروع ء لدم هذا حجة قوية من حجج 
الحكومة الانجليزية بأن المشروع غير على » وأنه لن يقبل على 
المساهمة فيه أحد . ولذا لما فتح دى لسبس باب الاكتتاب فى المشروع 
تهافت عليه بعض الناس فى أور با » فكان نجاح الا كتتاب من عناصر 
تقوية المشروع وتأبيده . وإن كان الانجليز أنفسهم لم يكتتبوا ف الاسم 
الى كانت عختصصة لم ! 

ولكن ماتطلبه تنفيذ المشروع مر نفقات باهظة ومالافاه من 
صعو بات كثيرة فى أول الأمر كاد يودى يكل المشر وع لولا العاف 
والتأبيد الذى لاقاه من امبراءاور الفرنسين ومن الحكومة الفراسية 
والرأى العام الفرنسى ومن تأييد والى مصر . 
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إذ أنه فى سنة .م١‏ بعد أن تابعت شرك القناة أعمال الحفر 
كتبت الصحف اليو مية الإتجليزية مثل «الديل نيوزء و «التيمز» تسخر 
من المشروع » وتبين »متبكمة» أن من السبل حفر حفر كبيرة فى الصحراء 
وجمع أكوام من التراب الذى تذروه الرياح » فيخطى الحفر من جديد. 
وأبانت عن أن المشروع فاشل لا عالة وسيكل ف كثيرآ من النفقات الى 
لا تستطيع القيام بها شركة خاصة » وردد مثل هذا القول ف البرلان 
الإنجليزى . فقال بامرستون أن المشروع جرد جعجعة وخداع » وأنه 
سيكلف من الوقت والمال والعمل مالا تستطيعه شركة القئاة » وأضاف 
فى خلال كلامه أن والى مصر قد اضطر إلى الاقتراض من مصرف فى 
مارسيليا للوفاء ببعض التزاماته إزاء شركة القناة . 

وف السنة التالية فى مابو ثارت فى البرلمان الانتجليزى معارضة 
شديدة ضد المشروع الف رنسى » وتكرر نفس الطعن السابق . فالمشروع 
فى نظر بعض الأعضاء غير عملى من الناحة التجارية » فب وكثير النفقات 
كبير الخسارة على المساهمين » وفوق كل ذلك فبو يعطى الشركة الفرنسية 
أراضى شاسعة فى قلب مصر حول القناة ؛ وأن الحكومة الفرنسية 
قد تستطيع استخدام هذه الأراضى مصلحتها الخاصة والاستفادة من 
مركز المنطقة الاستراتيجى . وذصكر بعض الأعضاء أن المشروع فى 
نظر فرنسا له قيمته الاسترائيجية » و أنه لا مكن اعتبار شركة القئاة 
شركة خاصة فبى شرك تكلم باسم الشعب الفرنسى وتدعى أنها 
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تمثل الحكومة الفرنسية وتطلب تأبيدها فى كل آونة وأخرى . وأشير 
إلى زيادة عدد الرعاياالفر نسيين فى مصر ‏ وطلب إلى المسكومة الإنجليزية 
أن تستوضح من ال سكو مة الفرنسية مو قفا الحقيق إزاء هذا المشروع. 

وأجاب مثل الحكومة البريطانية فى البرلمان بأن سياسة بريطانيا 
ثأبتة لم تنغير فبى ترافب الموقف بدقة متناهية » وهى لا تعترض على 
المشروع كشروع تجارى ولكنها تنظ إليه بالنسبة لتركيا وإزاء م ركز 
مصر السيامى . و ثادى بعض الأعضاء بأنه يكن انجلترا امحافظة على 
بوسقور وأحد › وأنه لا معنى لمشروع يضح اتلنرا بين يدى فر نسأ 
ونحت رپا » لآنه إذا نفذ المشروع » فعندئذ تستطيع فرنسا إرسال 
أساطيلما بسرعة» وقطع المواصلات بين انجلترا والمند . واذا فلا مثاص 
لانجلترا من معارضة المشروع . 

ولجأت انعلترا إلى عرقلة المشر وع فى دور التنفيذ مر ناحية 
أخرى » فأثارت مسألة تسخير الفلاحين فى أعمال الحفر . فبابعت 
الصحف الإتجليزية تسخير الفلاحين على أساس أنه ليس إلا صورة من 
صور الرق > ووصفت ما يلاقيه هو لاء المال من عذأب وقسوة , 
مثلبم فى ذلك مثل الرقيق فى الولايات الجنوية للولايات المتحدة . 

ولقد أثير مراراً موضوع السخرة ف البرلمان الإنجليزى ؛ وطالب 
بعض النواب الحكومة الإنجليزية بأن تعمل ما فى وسعبا للتخفيف 
من آ لام وشقاء هؤلاء البؤساء . 
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عل أن حاولة الايمليز عرقلة المشروع من هذه الناحية لم تنجم 
كيرا 2 فلقد أسرع دى لسيس ف تنفيذ مشروعه لبضع الحكومتين 
العثيانية والانجليزية أمام أمر واقع » والتنفيذ من شأنه أن يقنع المكومة 
الفرنسية بضر ورة تأييد المشروع وحماية أموال المساهمين الفرنسيين . 
و18 أكتوبر سنة ٠۸٠۲‏ وصلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى 
عيرة القساح » فالنجاح الذى أحرزه أعظم أبناء فر نسا من المغاسين 
فى منطقة صعراوية » كان لما أثره المشبود على الرأى العام الآوربي 
والانجليزى . 

وم يحول هذا الحكومة البريطانية عن رأيها وعن عدام| لللشروع 
ولتنفيذه . فعادت إلى الاحتجاج الشديد على شر وط الامتياز . فبى 
شر وط كا بينت بجحفة بحقوق السلطارن وحقوق واليه على مصر . 
وأقنعت الباب العالى بضرورة إرجاء موافقته إلى أن تنتهى الشركة 
من تسخير الفلاحين المصربين . 

لقد كان الفلاحون المصريون يجمعون جمعا » ويساق بهم إلى 
أماكن احفر کال عام أ وكالرقيق الذليل » وذلك فى أعداد كيرة قد 
تصل إلى عشرين ألفآ طوال أيام السئة تقريباً. وهناك يسامون الشف 
فلا يعنى لصحتوم ولا بمعاملهم كأدميين فم حقوق الإنسان العادى . 
وكانت ٠‏ المتاعب والآلام لاتقتصر على هو لاء الال وحدم بل كذلك 
على زوجاتهم وأطفاهم الذين كانوا يتركون بغير عائل . وكثيرآ 
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ما كانت الشركة تنوقف عن دفع أجور م الزهيدة الى لاتسمن ولا تغنى 
من جوع » » هذا ماقاله خصوم الفر سيين فى مجلس النواب البريطاق . 
والواقع أنالمالكانوا يحمعون م نكل أجزاء مصر » ويسير و نالمسافات 
الطويلة حتى إصلوا إلى مناطق الحفر » ثم بعد ذلك يقطعون المسافات 
الطويلة إلى القاهرة لصرف الصكوك المعطاة لحم ويقاسون الأمرين 

ول يؤئر موت سعيد باشا تأثيرآ كبيرا فى تصميم الشركة على إنجحاز 
المشروع » وإ كانت الشركة قد فقدت فيه عونا كبيراً . ولكن 
أسماعيل باشا كان مسن حظ الشركة » مؤيداً من ناحية المبدأ للمشروع 
فو ری أن المشروع إذاتم [نجازه فسيجعل لمصر مرك رأ ممتازاً ف العام » 
وسيجعل لاسم حا مصر دوباً لم یکن له من قبل . 

ولكن اسماعيل باشا لم يكن يرضى عن كل شروط الامتياز , 
وخاصة ما كان متصلا منها بالسخرة » فل يكن ليرضى عر تسخير 
الغلاحين المصر بين . ورأى مقدار الخسارة الى تحل بمصر والزراعة 
من جراء ذلك » إذ مصر فى ذلك الوقت بلد زراعى قبل كل ثىء . 
فضلا عن أن تسخير الغلاحين المصربين بهذا الشكل يتناف مع أبسط 
ميادىء الإفسانية . 

واستغلت انجلترا هذا الموقف الجديد لصالحها ‏ فا كانت الحكومة 

FA 


الإنجليزية ترى أن ترك مسألة تسخير الفلاحين المصربين تمر يسهولة 
لصاح الشركة » فلقد أرادت انتهاز هذه الفرصة لإرهاق الشركة وعرقلة 
المشروع إن لم يكن القضاء المبرمعليه . 

لقد استغلت الحكو مة الإنجليزية الح ركةالإنسانة الى ثملت انجلترا 
كا ثملت غيرها من الدول » لخدمة مصاحها الخاصة فى مصر » ليث 
العراقيل أمام المشروع الفرنمى » فاستمرت الصحافة والرأى العام 
الإنجليزى فى مهاجة الفر نسيين «لاسترقاق الشركة الفلاحين ا لمصربين» » 
كا قالت» ور آت الحكومة الإنجليزية فى هذه الحركة وسيلة قوية لحرمان 
الشركة من الأبدى العاملة الى تعتمد علبها ‏ وأجاب فر دئئد دى لسيس 
على ذلك بأن المسألة كلا مفتعلة وليس فما إخلاصء فلقد نسيت انجاترا 
أن السخرة قد استخدمت قبل ذلك ف إنشاء الخط الحديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة.فعلى أى أساس تحت الكو مة الإنجليزية الآن! 

ولقد تابعت الحسكومة الإنجليزية السير فى خطتها . فزار السفير 
الإنجليزى فى استامبول سير هثرى ولور مصر فى أواخر عهد سعيد 
باشا ليطلع بنفسه على أمور الحفر فى القناۃ » وقبل كل شىء ء ليرى ما 
إذا كانت الشركة الفرنسية تقيم تحصينات فى منطقة القناة » وليعرف إلى 
أى حد يسخر الفلاحون المصربون فى شق القئاة . وربما بالغ سير 
هنرى بولور فى وصغه لبعض الا مور فى منطقة الةناة . وأبدى خشيته 
من أن تتحول المدن التى تنشأ فى منطقة القناة إلى مدن ومستعمرات 
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نسية .يا كشف عن تخوفه من [شراف الفرنسيين على هذه المنطقة . 
وأشار فى غير مبالغة إلى كثرة عدد الفلاحين الذين ينزعون من 

قوم قسرآء ويئقاون فى بعض الأحيان »وم عشرات الالوف إلى 
مث لسخرون . ووصف سير هترى بولور قلة أجورهم » وسوء حاطم 
بوس الذى يعانون » والالام الى يقاسونها . وكانت لاراء سير 
ری بولور تأر كير على حكومة الباب العالى الى سر عت من جانها 
۾ مطاابة الكو مة المصرية بالغاء السخرة . 

وكذلك اتصلت الحكومة الإنممايزية بإسماعيل باشا نفسه ء 
بقت له اللأضرار البليغة الناشئة عن تسخير الفلاحين » و أثر ذلك فى 
راعة المصرية الى حرمت من جانب كبير من الادى العاملة الى 
نغل فا . ولذا فاسماعيل باشا » وإن كان مؤيدآ لإنجاز المشروع 5 
أنه كان برى إلى إلغاء السخرة فى حفر القناة تؤيده انجلترا فى 
ء» وثانياً هو برى إلغاء امتلاك الشركة لللأراضى الكبيرة التى أخذتما 
منطقة القناة » فامتياز الأراضى عو ل اشر شركة وضع جاليات أجنبية 
لاستغلالحا » وهذه الجاليات لما أن تتمتع بنفس الامتيازات الى 
ع بها الأجانب فى مصر e‏ تؤيده فى هذه الداحية لانا 
ن أن تغدو هذه الآراضى مستعمرات فر نسة فى منطقة القناة . 
ولذا كان اسماعيل باشا برى من وراء إلغاء هذين الشر طين فى 
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الامتاز معالجة نقص الأبدى العاملة فى الزراعة » فى فرصة لايد من 
انتهازها » ولاسيا بعد قيام الحرب الاهلية الام بكية » وزيادة الحاجة 
إلىالقطن المصرى الذى ارتفعت آسعارہ فالا سواق ارتفاعا كبي رآ »ثم إن 
اسماعيل باشا بطم حكذاك إلى إنشاء امبراطو رية كإمير اطوريةجده مد 
علىو الجيش الذى يعتمد عل الفلاحينهو أداتها الآولى . وإسماعيل باشا 
بعد ذلك قد أعلن مو ته إلى جانب الحركة الإنسانية الى ترى إلى الغاء 
الرقق » فكان عليه إذن أن يقوم بمحاولة حاسمة لإلغاء تسخير الفلاحين 
فى حفر القناة . 

وأماانجاترا فبى تہدف إلى مدع الفر نسيين من [نشاء مستعمرات 
فرنسية ل فى مصر » وهى تريد فى نفس الوقت توفير العد د اللاذم من 
الفلاحين للاهتام بزراعة القطن الى كانت مصانع انجلترا فىأشد الحاجة 
إليه نظرآ لقيام الحرب الآهلية الآمربكية . لقد ربط الانجليز بين 
مشروع القناة والرق . وحاولوا الخفض من شأن مشر وع القناة لاتصاله 
عسألة تسخير الفلاحين » وأفلحوا فى إحداث كثير من اقلق 
والاضطراب فى دوائر شركة القناة . 

وسرت انجلترا للجفاء الذى ساء علاقة اسماعيل باشا بالقنصل 
الفرنسى العام دى بوفال » فذلك القنصل قد بذل كل جہد مستطاع 
فى تاد دی أسبس فى كل ماقام به > وف كل مطاليه من الحكومة 
المصرية بشأن الفئاة . ول تحزن الحتكومة البريطانية كثيراً لسحب 
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الحكومة الفرنسية له من مصر . وكانت انجلترا تبنى كثيراً من 
الآمال على موقف | ماعيل بإزاء امتياز القناة » وترى فى مطالب 
اسماعيل باشا بالغاء السخرة وإرجاع ملكية الأراضى لمصر مسألة قد 
تؤدى إلى فشل المشروع الفرنسى وعدم إنجازه . 

ولقد اعتقدت شرك القئاة فى وقت ما أن تفكير اسماعيل باشا 
الجدى فى إلغاء السخرة وتأبيد انجلترا له ضربة قد تذهب بالمشروع كله 
واضطربت لذلك دوائرها » وأخذت تفكر فى تعديل سماستها إزاء 
المال المصربين . ولقد وجدت الصحافة الانجليزية فى موقف 
أسماعيل باشا تأييدآ لتشديد مباجمتها لمشروع القئاة » وفعلا انخفضت 
أثمان أسهم القناة » وساد الذعر بين المساهمين . 

على أن دی لسبس ل يفقد الأمل فى نجاح مشروعه › فبو يلتجىء 
إلى نابليون الثالك #اية المشروع الفرضسى . 

واضطر اسماعيل باشا إلى أن يلتجىء إلى الباب المالى يطلب 
تأبيده أمام فراسا » فهو يخثى بطبيعة الال غضب الحكومة 
الفرنسية » والتجأ الباب العالى من جانبه إلى انجلترا ‏ فأبدى سغير 
انجليرا فى استامبول رأيه فى أن الامتياز الممنوح لا قيمة له طا ى الم 
يوافق الباب العالى عليه . ولكن الحكومة العئانية لم تكن تجرؤ 
على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتلنى الامتياز »> وخاصة بعد أن سار 
المشروع الفرنسى فى دور التتفيذ مدة أربع سنوات فالحكومة 
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الفرنسية لا بد وأن تحتضن المشروع حى تحافظ على مصالح وأموال 
رعاياها . 

وارز السفير البريطاق فرصة وجود إسماعيل باشا فى الماصمة 
التركية ( سئة ٠۸٠۴‏ ) ليحضنه هو وحكومة الباب العالى على الصعود 
أمام مناورات فرنسا » فانجلترا ان تقوم بتأبيد الاين إلا إذا حافظا 
عل مصال مهما واستقلالهما > وبين للفريقين أنه لا مناص من وضع 
حد لتسخير الفلاحين المصر بين » ولا بد من أن تدفع الشركة أجوراً 
معقولة لهم . ونبه إلى أن عقد الامتباز لا يصبح مارم إلا إذا وافقت 
على كل شروطه الحكومة العثيانية » فبى إذن تستطييع تعديل الشر وط 
الى تراها منافية لم لحتها ولمصلحة مصر . وليس للحكومة الفر نسية 
إذن حق الاحتجاج . وأن على الدولة العثمانية انخاذ كل الندابير حماية 
مصالمها لاتخثى فى ذلك لومة لاثم > وأرت تبلغ قراراتها للدول 
الكبرى . وقد ذكر السير هنرى باور الحسكومة العثمانية أن الحكومة 
الانجليزية لن ترضهها أن ترى سبادة الباب العالى وحكومة الوالى فى 
مصر ستارآ لنفوذ دولة أجنبية . وكان المدف الحقبق الذى ترنو إليه 
الحكومة الانجليزية من كل هذا هو أن توقع شرك القناة فى أزمة 
مالية كبيرة وأن تقضى على الثقة فيا . 

ولكن آمال انجترا فى القضاء على المشروع انارت حين 


t۳ 


علمت أن اسماعيل باشا حين رجع إلى مصر وصل إلى اتفاق مع شر 
القئاة . فبذا الاتفاق مع الشركة فيه اعتراف ضنى من ناحيته 
بمركزها وبقيمة المشروع . فلةد أخذت الحكومة المصرية على 
عاتقبا حفر الترعة العذية م القاهرة إلى وادى الطميلات فى 
مقابل تنازل الشركة عن حقوقبا فى الأراض الواقمة على جانى 
الترعة . واتفق إسماعيل باشا أيضآ مع الشركة على تقصير المدد 
النى تدقع فيا الحكومة المصرية الافساط المستحقة مس نن 
الأسبم . 

ثارت ثائرة انجلترا لذلك التصرف من جانب [سماعيل » وويخت 
الحكومة البريطانية قنصابا العام فى مصر ويذلت جبدها لإلغاء 
الإنفاقية » وأرسلت إلى اسماعيل تنذره بأن دی لسيس لايبغى سوى 
أن يشقص من سلطة الوالى » وأن الخطر لا شك حدق مركزه إذا 
استمر فى هذه الخطوة واستمع للفرنسيين . ولكن اسماعيل باشا وجه 
هذا الإنذار أذناً صماء ول يغير سياسته . 

وحين أراد السلطان عبد العزيز زيارة مصر » عارضت انجلترا فى 
هذه الزيارة خوفا من أن تحاول الشركة الاتصال به فى مصر والتأثير 
عليه » واهتمت انجلترا بمراقبة المشرفين على أمور الشركة فى مصر ء 
ومعرفة مدى اتصالهم حاشية السلطان > ولمذا الغرض أرسل السفير 
البريطاتى فى استامبول سكرتيره إلى مصر . 
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وكان المشرفون على الشركة فى مصر من جانبهم يتوقون ازيارة 
الساطان الثانى مدطقة القناة » فلقد كانت خطة الشركة فى مثل هذه 
الظروف دعوةالعظماء وأولىاللاص ارؤيةالمشروع وهو دو رالتنفيذ 
وزيارة مناطق الحفر . وكانت ترى فى ذلك دعاية لحا وتقوية لمركزها 
فى مصر والخارج . 

ولقد حاول دىلسيس بطرقه الخاصة الانصال فعلاحاشية السلطان 
ولكن انجلترا ارتاحتتاما لعدم زيارة الساطان مناطقالحفر . (وكانت 
قد طلبث منه بالفعل عدم زيارة هذه المناطق ) . ولقد انقاد السلطان 
لمشورة انجلترا فى هه ذا الام . ول يكتف بذلك » بل بعث بمذكرة 
سياسية إلى كل من الحسكو متين الإنجليزية والفرنسية ببين فما وجبة نظره 
فا ختص بضرورة تعديل شروط امتياز القناة فيا يتعلق بالسخرة 
واسترداد الأراضى حول القناةة من الشركة . وكا كانت الحكومة 
الإنجليزية تراقب الحالة بدقة عن كثب ؛ كانت الحكومة الفرنسية ٠ن‏ 
ناحيتها متذية للدوقف » فهى تحذر [سماعيل باشا عواقب القيام يعمل 
يمس مشروع القناة قبل أن حيطها علب بذلك » وكان القنصل الفر نسى 
العام فى مصر من ناحيته متيقظ ا كل التيقظ يخابر حكومته فى كل الأ مور 
المنصلة بمشروع القاة » وما تقوم به الحكومة المصرية أو قتصل 
اعارا فى مصر من خطوات قد تؤثر فى مستقبل ذلك المشروع 
ومصيره . 
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ولقد استمر النزاع قائماً بين إسماعيل باشا وشركة قناة السو يس إلى 
أن قبل إماعيل باشا تحكيم الإمبراطور نابليون الثالك » ففض ذلك 
النزاع » وذلك بأن أجيب والى مصر تعديل الشرطين الخاصين بتسخير 
الفلاحين المصريين وبامتلاك شركة القناة للاراضى سالفة الذكرء 
نظير دفع إماعيل باشا تعويضاً لاشركة يبلغ ثلاثة ملايين من ال جنات 
تدفع على خمسة عشر عاماً . وبذا رجع إلى حوزة مصر ٠۸١‏ ألف فدان 
وبق الشركة .م ألفاً . 

ولم تستطع السكومة الانجليزية أن نمارض فى تحكيم [ميراطور 
الفرنسيين ولا فى الحم الى أسدرة ر إن جاء ذلك الحم فى غير صالح 
مصر ء ودذا زاد مركز شركة القناة قوةء وزادت الثقة مها وتمكنت 
من أن تسیر فى تنفيذ مشروعبا حتى استطاعت أخيرا إنجازه . 

وبعد أن ثم الاتفاق بين [«ساعيل باشا والشركةء لم يحد الباب 
العالى ؛ وخاصة بعد أف أصلم إسماعيل باشا علاقته به » بدا من 
الموافقة على الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس » فأصبح مركزها 
بذلك قانونيا » ولم تعد انجاترا بمستطيعة مهاجمة ا لمشروع من هذه الناحية 
وقوى مركز الشركة نتيجة لذلك » ووضع حد نبا حاولة انجلترا 
عرقلة المشروع . 

ولولا تأبيد كل من 'فرنسا والفسا للشروع » ولولا صسير 
فردائد دىلديس ومثارته » ولولا عطف ماعل باشا على المشروع 
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لتجحت عاو لات انجلترا فى القضاء تهائياً على المشروع . 

وافتتحت القئاة فى سنة ۱۸٠4‏ . وهنأ وزير الخارجية الإنجليزية 
لورد کلار ندن دى لسبس »كا هنأ الشعب الفرنسى والحكومة الفرنسية 
ومئحت الحكومة الانجليزية دى لسبس النياشين » واستقبل فى لندن 
استقبالا مشبوداً . 
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۳ دبزريل وقناة السويس 
شراء انجلترا لسم اديو 


( فى القناة سئة ۱۸۷٥‏ ) 


ولما ثم وصل البحرين الا بيض المتوسط والبحر الأحمر أصبحت 
قناة السويس الى توصل بينهما من أم الجارى المائية البحرية فى العالم . 
ولو آنا فصلت بين قارتين » آسيا و[فريقية » إلا آنا ربطت بين الشرق 
والغرب » وأحكدت الصلة بينهماء وأصببحت أقصر وأقرب طريق بين 
الدول الآوربية الامبراطورية ومستعمرانما الشرقية . 

وقدرت انجاترا منذ اللحظة الأولى حق القدر قيمة القناة بالنسبة لما 
ولإمبراطوريتها وتجحارتها وحياتها كأ كبر دولة بحرية استعارية ظبرت 
فى العام » فلقد قيض لحا رجلا من أنيغ أبثاء فرنسا المغامرين ‏ جأهد 
طوال حيانه ليخدم بطريقة غير مباشرة مصالحها المادية والتجارية 
لاور 

وتمتاز هذه الطريق الجديدة بأن بريطانيا تستطيع بحر يتما المتفوقة 
حاية تيحارتها وسفنها . وم الوقت الذى افتتحت فيه هذه 
الطريق أصبحت إلى حد كبير تحت رحمة القوة البحرية المتفوقة » 
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شا وة قزة بريطانا الترةء وعامة ابنذ رة اة 
والحربية الكبرى الى حلت بفرنسا كدولة حربية كبرى فى المرب 
الفرنسية الآلمانية سنة ۱۸۷١‏ . 

وستصبح انجلترا آولى الدول فى المرور فى القناة الجديدة » 
ولم تعد أهمية القناة فى نظرها قاصرة على وقت الل > بل 
كذلك فى وقت الحرب ٠‏ إذ أصبحت القداة الطريق الرئيسية 
لمرور السفن والقوات والممدات الحرية البريطانية إلى شرق 
أفريقية والشرقين الأوسط والاقصى واستراليا ونيوزيلده . 
أصبحت القناة الطريق الرئيسية لمد نفوذ بريطانيا وساطائها فى 
شرق العا وفى آسيا . وغاصة فى وقت بدأ يطغى فيه 
الأمبريالزم والاستمار على عقول الناس فى انجلتراوفى غرب 
أوريا. 

ولذا طوال بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ستهتم 
كل الحكومات الريطانية مبما تعددت ألواتما الحربية أو اختلفت 
برامجها السياسية لامحياد القناة » وما بحرية المرور فما لكل السفن 
التجارية وال حر بة فى وقت السل والحرب . 

وتبعاً لاهتام انجلترا عرية المرور فى القناة وسلامة 
القناة فى كل الآوقات » سداد فى نظرها أهمية مصر الى 
تخترق القناة أجزاءها الشرقية . لقد ربطت السياسة الإنجليزية 
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لمدة طويلة مصير مصر ومستقبلبا مصير القناة » وأصبحت مشكلة القئا 
إلى حد كبير ولوقت طويل مشكلة مصر . 

ونشأت تبعآ لذلك الفكرة الى تقول إنمن الواجب عل الحسكو ما 
الإنجليزية بعد أن تبينت أهمية القناة الحيوية لما » شراء الشركة جميعم 
والإشراف إشرافاً تاماً على إدارة القناة » وربما ظن بعض الاسر 
أن ا لخدو إسماعيل كان يفضل فى وقت ما أن تستولى شرك اتجلينيا 
على إدارة القناة . ولقد ثارت فعلا فى ( سنة ۱۸۷۶ ) الاشاعا 
الى تقول إت الخديو والباب العالىكانا يفكران جديا فى بي 
القئاة لبريطانيا » على أساس أن ريطانيا أكثر الدول اهتاماً بالقنا 
بعد فتحبا » ويقال إن هذا كان مر رأى الجنرالستانتون قنصل 
انجلترا العام فى مصر أُيضأ » فهو الذى غاطب حكومته فى هذ 
الشأن » وأبده بعض أعضاء وزارة الأحرار الانجليزية » ولكز 
جلادستورن رئيس الوزارة ومعه لورد جرانفل وزير الخارجيا 
وجا لهذه الفكرة أذنآ عماء , إذ رفضا أن تقوم انجلترا بتعو يض حمل 
أسهم القئاة عما لق بم من خسارة مادية » ويقال أيضاً إن 
فردنند دى لسيس ذهب إلى لندن لهذا الغرض » ولكن وزر 
الخارجية جرانفل رفض الماقشة مع أى فرد أو هيئة فى شر وط 
بيع القناة . ولو تحققت هذه الفحكرة لتتاقضت مع المد 
الأسامى الذى قامت عليه شرحكة قناة السويس » فإن وضه 
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هذه القناة نحت إشراف دولة واحدة يتناقض تماماً مع فكرة العالمية 
التى قام عليها الامتياز الذى منح الشركة . 

ورما كارن فردنند دی لسبس نفسه يفكر > مام الصعوبات 
المادية والخسارة التى لاقتها شركة القناة فى سنها الأولى » فى 
أب تباع الشركة للدول البحرية الآورية » وذلك حى يضمن 
تماما عالميتها فى نظره وحيادها . ولكن الحكومة البريطانية لم توافق 
على هذه الفكرة » وكذلك الحكومة العثانية ما كانت لتنصت 
أبدآ لثل هذه المشاريع الى تتعارض بطبيعة الحال مع حقوق 
سادتها ‏ فش ركة القناة شركة مصر ية خاضعة للقوانين والتقاليد 
العثمانية . 

ور ما كانت انجلترا ت ف بعض الاوقات أن مصلحتها 
تقضى بأن تدر القناة شركة دولية لا فرنسية الصبغة » ولقد أعارنى 
لورد داربى وزير الخارجية البريطانة فى وزارة الحافظين فى سنة ١81/6‏ 
أنه لايمانع فى ذلك > وكرر هذا الرأى فى سئة ٠۸۷٠‏ » على أساس 
أن وجود هذه الطريق المهمة من الناحية العالمية فى بد شركة خاصة 
قد يكير كثيرآ مر الصعوبات والتعقيدات . ولكن مثل هذه 
الأفكار لم تخرج إلى حيز التتفيك » وظلت شركة القاة 
كا فى . 

وبنا كان ديزديل زعم المافظين فى انجلترا » ورئیں 
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النكومة الإنجليزية » موجمً نظره إلى تطور المسألة الشرقية فى 
سنة ه80١‏ إذ وصل إلى عليه وجود مفاوضات فالعاصة الفرنسية 
بين الحكومة المصرية وشركة فرئسية ارهن" أسهم الدبو 
اسماعيل فى قناة السويس . ولقد اتصل فردريك جريئوود أحد 
البارزين من رجال الصحافة الإنجليزية وانحرر فى مجلة أل « يال 
مال » بلورد دارى وزير الخارجة البريطانية » وأحد بأ 
هذه المفاوضات » وبين أن مصلحة انجلترا تقتضى أن تسرع 
الحكومة البريطانية فتشترى هذه الأسبم . والسبب فى تقديم 
الخديو اسماعيل هذه الاسم للرهن أو الييع فى باريس هو ما أصاب 
ميزائية مصر من جز عن سداد أقساط الديون المتراكة أو فوائدها 
الفادحة . وكان عليه أن يحد فى شر نوفبر فى خلال أسبوعين مبلغ 
أربعة ملابين من الجنبات . 

وكان أمام الخديو اسماعيل إما رهن هذه الاسم أو تقدبمها 
للببع ؛ ووضعت الشركة الفر نسية الى كانت تجرى معبا هذه المفاوضات 
شروطاً قاسية لإقراض الدبو المبلغ المطاوب جعلته يتردد كثيراً فى 
التصديق النهاق على شر وطبا . 

وحين عرضت الفكرة على الحكومة الإنجليزية لم يرحب 
بها دارب كثيراً , ولم يكن ذلك عن قناءة أو تفكير ععيح 
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من الأمور . 


ولكن رئيس الوزارة بنجامن ديزربلى الحظ بسرعة أهمية 
الصفقة لانجلترا من الناحية السياسية والامبراطورية . وخاصة 
مى الناحية السياسية . وكتب للك فكتوريا فى 18 اوفير 
سنة ۱۸۷٥‏ يقول : 


د« إن خدبو مصر على وشك الإفلاس ال مالى » وأنه رغب 
فى بيع أسهمه فى قناة السويس » واتصل لذلك الغرض بال ارال 
ستاتتون . . . إنها مسألة ملابين » أربعة على الأقل » ولكنبا 
تعطى لمالكها نفو دا عظها إن ل یکی متفوقاً فى إدارة القئاة » 
وإنه حيوى لساطة جلالتك ومركزك فى هذا الوقت العصيب 
أن تصبح القراة ملكا لانجائرا . . . ولقد حاوات أن أقنع 
داري » ونجحت فى إقناعه بأهمية تحول مما الخديو إلينا » . 


ولقد حاول ديزريل رئيس الوزارة الاتجليزية بالفعل أن يقنع 
زملاءه فى الوزارة بأهمية الصفقة لانيحلترا » ونال فى آخر الامر 
وبعد مشقة موافقتهم جيعاً على مبدأ شراء الحكومة الانجايزية لأسهم 
ا لخديو اسماعيل فى قناة السويس » بعد أن تمسك عدد منهم بمعارضة 


or 


الفكرة إلى آخر للظة » ولقد استصوءوا جميعاً فى آخر الام رأى 
رئيسهم لان الحوادث ‏ كا اعترفوا ثم بذلك ‏ قد أيدت وجبته › 
وأثبتت بعد نظره . 


رأى دءزديل أنه يحب على الحكومة الانجليزية آلا شاغر 
فى الشراء يوم واحدآ » حيث أن حالة مصر المالية سائرة 
فى طريق الانهيار السريع ‏ والخديو اسماعيل فى أشد الحاجة إلى المال » 
والمنافسون للحكو مة الانجليزية متيقظون . ولقد ظل الخديو اسماعيل 
فترة كارهاً لآرى يضع نفسه بين يدى الحكومة الانجليزية وتحت 
تصرفها » إذ كان يغبم تماما معنى شر اء انيجلتر! هذه الآسهم من الناحية 
السياسية . ولكن كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل إيحاد 
المبلغ اللازم له فى فرنسا أمام المعارضة الشديدة الى قامت بيبا 
الحكومة الانجايزية . 

ولقد خثى الدوق ديكاز وزير الخارجية الفرنسية فى ذلك 
الوقت » وكا شديد الحرص على صداقة اتجلثرا » فهى الى 
وقفت إلى جانب فرئسا فى أزمة ربيع سنة ه/لم١‏ الشديدة » 
وأنقذتها ھر أظفار ألمانيا » خشثى ديكاز أن يتدخل لتأبيد 
الشركة الفرنسية إذ كان يعرف ما سيكون لذلك التدخل مس 
أثر على موقف الحكومة الانجليزية بالنسبة لفرنسا . إذن لاز عزع 
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مكر فرنسا فى أوربا » ولتخاذلت قوتها وتضعضعت أمام الخطر 
الالمانى الذى كان يبدد دائماً حكومة الحافظين فى فرنسا . ولذا 
فلا يحب إذا وجد ألا يقدم الشركة الفرنسية أية معونة ملحوظة» 
وعلى ذلك اتهى الأمر بغشل مسألة الرهرى ومعبا مشروع الشركة 
الفر نسية . 

كانت هذه الشركة قد طلبت ف الواقع رعا فاحشاً على رأس 
المال ء ٠۸‏ ب فائدة للخ الذى تقدمه للخديو اسماعيل » 
فإذا جز ساك مصر عر أن يدفع لما ذلك المال فى وقت 
معاوم يضيع حقه فى ٠١‏ ب من الارباح السنوية اشركة 
قناة السويس » وتصبح الآسبم ملكا الشركة » واتفق بين الفريقين 
على جعل يوم +7 نوفبر سنة ۱۸۷١‏ الموعد النهان لللوافقة على هذه 
الشروط القاسة المبيئة . 


وكان فردنند دی أسيس مدر شركة قناة السويس بطبيعة الحال 
يؤيد هذه الشركة الفرئسية الى ستقرض الخديو اسماعيل » وكان 
تحاول إقناع الر أسماليين الفر نسيين يجمع المال اللازم ها »> ولقد 
طلب بالفعل من الحكومة الفرنسية » وكانت حكومة الحافظين › 
التدعل لصا الشركة وتأبيدها سياسياً » وإزالة العقبات الىالية 
الموجودة أمامها. . 
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ولكن الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت كانت ضعيفة 
مترددة تتم أولا وقبل كل شىء » بمرحكزها فى أوربا ومراقبة 
الخطر الا لماق وكسب الأصدقاء . هذا من الناحية الخارجية 
وأما من الناحية الداخلية » فكارى مركزها مزعزعا لانقسام 
الملكيين على أنفسبم » يهددها الحزب المبورى باستمرار . 
ولذا كانت فى حاجة شديدة إلى تأبيد انجلترا السياسى لها وإلى 
عدم إثارة مشاكل خارجية قد تو دى عك الحافظين فى فرنسا وبمركز 
فرنسا فى أوربا. 


الموضوع » فلقد أعلرى دارب وزير الخارجية الانجليزية لجافارد 
عثل فرنسا فى لندن » بأن الحكومة البريطانية كانت ترى فى ملكية 
لخديو لجانب كبير من أسهم شركة قناة السويس وسيلة للاطمئئان 
بأن القناة ليست ملكا للفرنسبين وحدم » ولذا فليس أمام انجائرا 
إلا أن تعارض معارضة شديدة فى وقوع هذه الاسم فى يد شركة 
فرنسية . ( فالخديو إذا تم الرهن لن سمح حالته المالية بسداد المبلخ 
الفر نسية نهائيا ) . 

وإن انجلترا » ا أضاف دارف » تعتبر موقفبا هذا ضر ورياً تمليه 
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أسط وسائل الدفاع عن مصالحباء فقئاة السويس - كاترى وزارة 
الخارجية البريطانية فىذلك الوقت ‏ هىسيل المواصلات البريطانية 
إلى اليد » ولير بطانيا أربعة أخماس التجارة الى تمر بها » وأنهيرى 
لذلك أن مصلحة بريطانيا فى حماية قناة السويس وإدارتها أ كبر بكثير 
من مصلحة أية دولة أخرى . 

وأرسلت حكومة لندر[ تعليات بذلك إلى ستانتون معتمدها 
فى مصر » فبيتت أن عليه أن بين للخديو اسماعيل فى جلاء وقوة بأن 
الحكومة البريطائية لن تسح بره هذه الاسم لدی شركة 
فرنسية » ولايد من وقف المفاوضات بين عاهل مصر والشركة 
الفرنسية مدة » حى قمطى الحكو مة البريطانية فرصة لإبداء رأيها فى 
ذلك الموضوع الخطير . 

وعرض دزربلی لشراء نصيب الخديو فى أسبم القاة أربعة 
ملابين من الجدبات » وقدم الام إلى مجلس الوزراء اليريطاق 
الذى نظر ی الموضوع » ووافق على القن فى ۲٤‏ نوشبرء وفى هانوشير 
أمضى العقد فى القاهرة » وأودعت الاسهم دار قنصلية بريطانيا › 
لقد ثم للانعليز الاستيلاء على أسهم الخديو اسماعيل فى خلال 
عشرة أيام . 

ولا تمت موافقة الحكومة البريطانية على شراء الأسب م كارن 
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لابد من النظر بسرعة فى ححدفية تدبير المبلغ اللازم للشراء . 
فالبر لمان الانجليزى لم يكن منعقدآ » ولايمكرن. تدبير المبلغ 
بغير موافقته » ولابمكن عق ده بسرعة للنظر فى هذه المسألة . 
ولكن الموضوعلم يكن يقل الانتظار » وإلا ضاعت الصفةة 
من يد انجلترا » ولذا تحول ذهن ديزريل إلى أصدقائه مم آل 
روئتشيلد » ال مالبين المعروفين فى انمجاترا . وكارنف ديزديل 
متأحكداً من تعاون هذا المصرف معه فى سياسته المصرية . 
ولكنه لم تكى هناك سابقة ثل هذا العمل الخطير , فاذا عدن 
لو رفض البر لان الانجليزى حين يجتمع اعتاد ذلك المبلغ » ولكن 
ديزريل أخذ المسئولية على نفسه » ومن ناحية ثابئة كارن لبيت 
روثتشيلد ثقة لاننتهى بدزريل والحكومة البريطانية الى ضنت هذا 
القرض . 

وافق إذن بيت روثتشيلد على إقراض الحكومة الانجليزية ميلغ 
أربعة ملايين من الجدبات بفائدة مخفضة » وتم لديزريلى نبائياً إجراء 
صغةته » و يذلك أصبحت الحكو مة البريطائية لك ~خسى.الا هموا كبر 
مسام فى قئاة السويس . 

ولقد أحس زعي احافظين بانجل_ترا بعظم الصفقة الى قام 
بها » فلقد كانت نجاحا لانظير له »> وكتب فى 76 نوفير للملكة 
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فكتوريا يقول : «بأنهبا قد نالت الصفقة » وأن الفرنسيين قد 
غلبوا على أمرثم بعد أن بذلوا جبودمم .... ولقد سلك بيت 
روئنشيلد مسلكا بديعا » فقدم الممال اللازم بفائدة قليلة .. ولقد 
قدم دى لسبس فى آخر لحظة عرضا مغرياً للخديو » واو نجم 
لاصبحت القناة ملكا لفرنسا ولاغملقتها أمام انجلتراء ! . 

وفرحت الملكة فكتوريا فرحا عظيا بإنجاز هذا العمل » 
وجاءتها الہا مر دول أوريا باستثناء روسا الى أرادت أن 
تجامل فرنسا » واعتير ليوبولد ملك البلجيك هذا العمل كأعظم 
حادث ف السياسة الحديثة . ولقد قابل الرأى العام الانجليزى 
هذه الصفقة ماس كبير » وطرب المعارضون للحكومة مس 
الآحرار لمذه الصفقة . إذ سرم أن تنال بريطانيا هذا التصيب 
اہم مس أسهم شركة قناة السويس . ولم تم الرأى العام 
البريطاق كثير بانتقاد جلادستون زعي المعارضين للحكومة لهذه 
الصفقة » فرأيه فى هذه المسألة كان شخصياً لامثل حرب الأحرار 
ودافعه الأول كان الغيرة من دزريلى والحسد له » ولذا فانتقاده 
لم ينظر [ليه . 

لقد خطب نورٹکوت ف الرلارن الانجليزى قائلا : 
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( ما ملخصه ) : « إن شراء هذه الأسهم کا نعتقد فى مصلحة انجلترا 
ومصلحة مصر » ومصاحة الشركة الى أصبحنا شركاءها . وإنا لنشعر 
بالود نحو هذه الشركة العظيمة ونحو مؤسسها ومتبنها ٠‏ ولديما 
الرغبة فى المساهمة فى هذا المشروع الخطير » وإنى أعتقد أن انجلترا 
ارتکت خطأ كبيراً ى عدم الاعتقاد بقيمة المشروع فى أول 
الاسر » وأؤمل أثا لسئا متأخرين كثيراً فى المساهة فى هذا 
المشروع الآن بعد أن نضج وأثمر ... وسيقدر لهذا المشروع 
أن يكور ملك البشرية جميعاً على مدى الدهر » وأنه من دواعي 
الاغتباط الكبير أن نرى أن انجلترا قامت عبمتها فى تأمين مستقبل 
ذلك المشروع العظم » . وأندى لورد هارتجنتن وهو من زعماء 
الأحرار رأيه بأن على انجلترا أن تغتبط اليوم إذ ١‏ انتقلت [لبها 
حقوق سيادة الخديو على الفناة» ! ! هكذا فبم بعض الساسة الا نجايز 
صفقة شراء أسهم الخديو فى القناة . وكا نقجة لهذه الصغقة 
أن اضطرت شركة القناة إلى قبول ثلاثة أعضاء انجليز فى مجلس 
إدارتها . 

وكان لهذه الصفقة دوى کیر فى كل أرجاء أوربا » وكانت 
دلبلا ساطعاً على أن انجلرا غادرت نبائئاً السياسة السلبية الى 
استها مستر جلادستورن فى وزارته الآولى » وأنها أصبحت 
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الآن د تبع سياسة خارجية نشيطة » وبدأ ديزربلى سياسة الاميريالزم 
( النسلط الاستمارى ) الى ستبلغ أوجبا فى نهاية ذلك القرن ( التاسع 
عشر ) باحتلال مصر والتصمبم على البقاء فا وتقسيم إفريقية والإشراف 
على مناطق كبيرة فى آسيا . 

وجدت الملكة فكتوريا فى هذه الصفقة « ضرية موجبة ضد 
بسمرك » المستشار الآلمانى الذى سبق أن أعلن أن انجلترا لم تعد قوة 
سياسية كبيرة خثشى خطرها . والواقع أن المستشار الل اى بسمرك سر 
كثيراً لمذه الصغقة » ففها من ناحية إذلال جديد لعدوته فرنسا » 
وهزعة لسياستها » وفيا من ناحية ثانية تيد لتدخل الإنجليز فى مصر . 
ومن ذلك المين أخذ ينصح الحكومة الانجليزية بضرورة أخذ 
مصر » فو يعتقد أنه إذا فمل الانجليز ذلك » فلن يغفر لحم 
الفرنسيون أبدا . 

ولقد نظرت الحكومة الفرنسية إلى هذه الحركة من جاب 
الحكومة الانجليزية كخطوة أولى تمبيدية لاحتلال الانجليز لمصر أو 
على الآفل للتدخل فى أمورها المالية » ورأت أن هذا العمل ليس إلا 
استغلالا لسوء حالة مصر المالية » فالمبلغ الذى دفعته انجلترا كان أقل 
من تمن السوق وليس فيه إنصاف لمصر . 

قوت هذه الصفقة من سكز ديزريل فى الحكومة الانجليزية 
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ومن مرك الحافظون فى انجلترا » ومن مركز انجلترا فى أوربا والعالم . 
كا زادت من نفوذ انجلترا فى مصر وحرمت هذه الصفقة مصر من 
كل فائدة من قناة السويس . فأصبح المصريون يرون أن هذه القئاة 
الى تسير فى أرض مصر وقسمت بين أجزاء مصر وقامت على تسخير 
العال والفلاحين المصريين و[إه دار حقوقهم ودمائهم وحرمان 
الزراعة منهم مدة طويلة » لم تجن مصر منها فائدة تذكر » بل أصببحت 
كارئة على حياتها ومستقبلها طيلة خمسة وسبعين عاماً . لقد جعلت القناة 
لمصر مرکزآ استراتيجيا خاصاً ف الشرق الأآدنى زاد اهام الآمم 
الأمبريالية الاستعارية به مدة طويلة إلى حد أن ضحت هذه الدول 
بمصالح مصر وثموها واستقلالا ومستقيلها فى سبيل الاشراف عليه 
والتحكم فيه . 

على أنه يظبر أن ديزديل لم يهم تام ( إلى سنة 1۸۸٠١‏ ) 
عم أحمية القناة فى المواصلات الامبراطورية إلى الشرق » فكان 
برى أن الأستانة هى النى تشرف على الطريق إلى المند لا مصر 
ولا ةئاة السويس . 

ولذا كان يفضل دانماً الاستيلاء على آسيا الصغرى ذائها »› 
ويرى أن احتلال انجلترا لمصر وقناة السويس فى الوقت الحاضر 
لن يفيدها كثيراً » بل سيفسد إلى حد كبير علاقاتها مع فرنسا. 
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ولذا لم تعد الحكومة الإنجليزية فى عبده توجه انتباهاً كيرا 
لعروض بسمرك .كان المستشار الآلمانى فى ذلك الوقت رى أن 
تستولى انجلترا على مصر وتشرف على قناة السويس كنصيها من 
متلكات الدولة العثانية الى أخذت ف الضعف والتدهور . فت مصر 
والقناة »كا ,رى » تعويض كبير لانجلترا إذا سيطرت الدولة الروسية › 
وهى صديقته الشرقية » على شرق البلقان وعلى مداخل البحر الأسود . 
ولقد حرص يسمرك حرصاً شديدآ على توجية نظر الحكومة 
البربطائية لاتهاز فرصة المسألة الشرقة واقتخاص مصر . 

فق مذكرات مطولة له بين , أنه إذا استشير فيا يحب أت 
تكون عليه سياسة انجلترا الخارجية » فإنه يقترح أن تنتهج بريطائيا 
المظمى نفس السنن الذى تنتيجه روسيا ء فإذا كانت روسيا تريد 
أن تستحوذ على النقط الاستراتيجية اللازمة لحا بالسيطرة على المضايق : 
البوسفور والدردنيل » والإشراف على الأستانة » فمل الحكومة 
الإنجليزية أن تقابل ذلك بالسيطرة على مصر وقناة السويس » وكا 
يقول «إنه من اير لبريطانيا أن تأخذ قناة السويس والإسكندرية 
بدلا من أن تعان المرب على روسيا وبذلك وحده تتوثق عرى 
السل فى أوربا » . 
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وهو برى أنه إذا خشيت الحكو مة البريطانية من اتباع مثل هذه 
السياسة عداء فرنسا ومناوأتها » فا علها إلا أن تبحث مع الغرئسيين 
أ تقسيم الشرق الآدنى إلى مناطق نفوذ فتوافق فرنسا على تفوق 
النفوذ الإنجليزى فى مصر وقناة السويس ء نظير موافقة الاجليز على 
تفوق النفوذ الفرنسى فى سوريا. 

ولكن الحكومة الانجليزية » حكومة المحافظين › ما كانت 
تقبل سبولة مثل هذه الاقتراحات » فرئيسها ديزديل ( لورد 
يكونز فيلد ) بالرغم من أنه هو الذى عقد صفقة قناة السويس » 
فاشترى أسهم الخديو إسماعيل فيها » و بالرغم من تعلقه الكبير بمصر 
وحضارتها وآثارها » إلا أنه كان فى ذلك الوقت لا برى فى احتلال 
الانجليز لمصر وسيلة لدرء الخطر الروسى عرى الشرق الاد » 
« فالآستانة لا مصر ولا قناة السويس هى مفتاح الطريق إلى الحند» . 

ولقد أبدى بيكونزفيك يبه والشك الذى عام نفسه من كثرة 
عروض بسمرك » فائجلتراكانت تظن أن غرضه هو الإضرار 
بالعلاقات الانجليزية الف نسية الطيبة » وضرب عصفورين حجر واحد» 
إرضاء اتجلترا وإذلال فرنساء وتعكير الجو بينهما نهائياً . 

كذلك لم يصغ الوزراء الانجليز لدوبار باشا حين ذهب إلى 
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لندن فى سنة ٠۸۷۷‏ ليعرض عليم قبول فكرة بط ال ماية اليريطا نية 
على مصر » وأهملوه إضالا شديدآ إلى حد أن نعى علهم جهابم 
بأمور السياسة » وصرح لنستر سفير ألمانا فى لندن کا تروى 
الوثائق الآلمانية , بأن الا سد البريطانى مستغرق فى نومه » وأن أظفاره 
ستسرق منه دون أن يستيقظ , . 


على أنه حين تعقدت المسألة الشرقية فى سنة ۱۸۷۷ » وقامت الحرب 
بين روسيا وتركيا » رأت الحكومة البريطائية أن توضح موقفها 
الدولة الروسية فيا مختص بمصر وقناة السويس . فبى لن تقبل أبداً 
امتداد الحرب إلى مصر والقئاة » وتعتبر الاعتداء عليها عملا عدواناً 
موجباً إلى انجلترا ذاتها . صرح بذلك وزير الخارجية الانجايزية 
للسغير الرومى فى لندن . 


لقد كانت انجلترا تخثى أن تند أعمال الروس العسكرية إلى 
قناة السويس ومصر بصفتهما جزءآ من الدولة العثيانية الى أصبحت 
فى حالة حرب مع روشيا » ولک رد روسيا جاء مطمثئاً 
للحكومة الريطانية  :‏ «فبالنسبة لةناة السويس ومصر › فنحن 
لن سما » فليست لدينا المصلحة ولا الرغية ولا الوسائل للقيام 
مئل ذلك العمل .. . ونحن على استعداد للاتفاق مع ححكومة 
لندرى عل كل السائل . ... وليست لنا مصلحة فى معاكسة 
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انجلترا فى متلكاتها فى المند أو فى مواسلاتها » فالحرب الجالية 
لا تتطلب ذلك » . لم تكن روسيا تريد [فساد علاقاتها مع انجاترا 
فى الوقت الذى تصطلى فيه الجيوش الروسية بتار الحرب مع 
ترحكيا . 


ول تكن سياسة لورد سولسبرى وزير الامور المندية الذى خلف 
دارب فى وزارة الخارجية البريطانية » حين زاد تعقد المسألة الشرقة » 
السك بأهداب السياسة البريطانية القدبمة » وهى تأييد الدولة الثانية 
والحافظة علا » وإعما ج يقول «إن سياستنا الخارجية تنقصبا 
الخطة الموضوعة» ؛ ولذا فالسياسة العملية فى نظره هى الإشراف 
الفعلى على طرق المواصلات امائية إلى الحند , باحتلال مصر 
وقناة السويس وكريت والعمل على القضاء على الدولة العثانية . 


ولذا فى خلال هذه السنة ( ٠۸۷۷‏ ) نشطت فى انجلرا 
الفكرة الى تقول بضرورة احتلال انجلترا لمصر والقناة . فى 
١‏ بوليو مر هذه السنة تكتب إحدى بئات ملک انجلترا 
لامها « بأن كل من بحب انجلنرا يتوق إلى ذه الفر صة الى 
تسمح بوضع الانجلين لأقدامهم فى مصر » ... وفى نفس 
الوقت يكتب رئيس الحكومة ديزريل إلى الملكة فكتوريا 
يقول بأن الباب العمالى ميال لبيع سيادته على مصر . ولكن 
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ديزريل ظل متمسكا بفكرته القديمة بأنه يفضل الاستيلاء على اسيا 
المغرى لا مصر . 

على أن ذلك لم يمنع دزریلی من الاعتقاد انه سيأق اليوم 
الذى تحتل فيه انجلترا مصر وقناة السويس . وأن ذلك حم مقضى 
على انجلترا . 

فكان إذن الاتجاه فى انجلترا بعد مجىء سو لسبرى إلى وزارة 
الارجمة هو السير فى الطريق الى رسمها بسمرك . ولقد وجد بسمرك 
من رجال الساسة الانجليز من يؤيد وجبة نظره مثل السفير الانجليزى 
فى برلين لورد أودو رسل . ولكن أعضاء الوزارة الانجليزية جميعبم 
م يكونوا يرون أن الوقت مناسب لذلك » وذلك خشية عداوة 
فر سسا . فلقد كان الركن الأول فى سياسة فرنسا الخارجية فى سنةرمام/؛ 
هو منع انجلترا من الاستثار بنةوذ متفوق فى وادى الل أو القناة . 

ولقد وافقت انجلترا على اقتراح فرنسا بألا تدخل مسألة مصر فى 
مناقشات مؤتمر برلين (۸۷۸ )ء ورأت استبقاء لصداقة فرنسا عدم 
احتلال مصر » واستعاض سولسبرى عن ذلك ( أى عن احتلال 
مصر وقناة السويس ) باحتلال جزيرة قبرص الى تشرف على آسيا 
الصغرى ومدخل القناة معا . 

ثم ازداد تعقد المسألة المصرية فى أواخر عهد الخديو اسماعيل 
لتحرج المسألة المالية من ناءحية » وعاولة الدول الأوربية الكبرى 
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التدخل فى أمور مصر مر ناحية أخرى » ثم لفو الشعور القوى 
المصرى إلى حد أثار مخاوف انجاترا وفرنما » فطليتا من الباب العالى 
عزل الخدبو [سماعيل , وم مما ما أرادتا فى سنة ۱۸۷۹ ۰ وجاء ادو 
توفيق إلى ولاية مصر . 

ول تكن مبمة الخديو الجديد بالمينة أمام سيطرة الدولتين 
الأوربيتين » ولا أمام الرأى العام المصرى الذى ساءه تدخل الأجانب 
فى كل مرافق الياة المصرية » ما هدد مستقبل البلادوموها. ثم جاءت 
الثورة العرابية » فزادت الآمور تعقيدآً على تعقيد » وخشيت الدولتان 
الانجليزية والفرنسية على مصالحهما فى مصر » وأرسلت سفنهما الحربية 
إلى مياه الاسكندرية واقترحت فرنسا عقد مؤتمر من الدول الكبرى 
فى الآستانة ( سنة ۸۸۲ ) لإيحاد حل حاسم للمسألة المصرية والقضاء 
على الثورة العرابية . 


۽ _ احتلال الاتجلدر لقناة السويس 
فى سنة ۱۸۸۲ 

فى ول الاسبوع الاخير من شهر يونيو سنة ۱۸۸۲ . اجتمع 
مؤْتمر الدول الكبرى فى مديئة الاستانة للنظر فى المسألة المصرية 
اى تفاقت فى نظرم بسيطرة عرابى باشا النامة على الجيش وعلى 
الحكومةالمصرية. 

ودا أعضاء الو تر اعام باعلان سخطهم واستيائهم من التطور 
الذى أخذته اللامور فى مصر وأخذ الثورة ومرن أيقظبا بالشدة . 
وانتقلوا بعد ذلك إلى إعلان أنه لايحوز لآية دولة اشتركت 
فى المؤتمر أن تستأئر لنفسها يحقوق فى وادى النيل لاتكورن. 
للدول الأخغرى . وسجل أعضاء المؤتمر فى نفس الوقت أن مسألة 
مصر مسألة دو ايه عالمية 6 وأنه غير خليق بأية دولة واحدة 
أن تنفرد تقر بر مصير هذه الاد دون سواها من الدول 
الكبرى 1 

اشتركت انجلترا فى ذاك المؤتمر , يا اشتركت فيه فرنسا 
وأ مانا وروسا والعسا والجر وإيطاليا 4 وكانت الدولتدان 
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اللتان تان حقيقة بالمسألة المصرية هما انجلترا وفرنسا . وأما مندوبو 

الدول الااخری فل يكونوا على عل كبير بتطور الحوادث فى مصر . 
على أن انجلترا كانت الدولة الوحيهدة الى قررت ألا تتقيد 
مناقشات المؤتمر » أو بمايسفر عنه جدله التظرى » أو تفكيره 
السطحى فى نظرها » أو بما ينفض عنه م قرارات قد تختلف مع 
الصا الانجليزية » وأن تعمل بنشاط وهدوء على تنفيذ خطتها 
ورعاية مصا ها فى الوقت المناسب إذا ماوائت الفرصة . 


كان على رأس الحكومة الانجليزية 0 وهى ح_كومة الاحرار 
جلادستون الذى سبق أن آعان نفسهمرارآ وتسكرارآعدو الامبريالزم 
والاستعار ومن دعاة انجلترا الصغيرة » ونصير الشعوب المخلوبة على 
أمرها . أعلن جلادستون هذه الآراء وهو خارج الحم . 
ولكنه لماتولى السك آمن . بما يدعيه رجال الاميراطورية , 
بعبمة انيجلترا الحضارية ورسالتها الثقافية . آمرى جلادستون 
يكل مابؤمن به رجال الاستعار » ونفذ السياسة الخارجية الا نجليزية 
حذافيرها . ۰ 

ولذا فبالرغم م التقاده لسياسة ديزري لى التوسعية 
الاهبراطورية » فوزارته كانت جادة فى استعداداتا اللر بة »› 
سائرة فى تقوية أسطولا فى البحسر الأبيض المتوسط . هذا فى 
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الوقت الذى انهمك فيه أعضاء المؤتمر فى مناقشتهم النظرية واجتماعاتهم 
عثرات فى طر يه زحد أن رتست الدولة صاحية السبادة عل مصر 
الاشتراك فيه أو التعاون معه . 


كانت انجلترا تراقب تطور الآمور فى مصر بكل عناية واهتام . 
وأرسات إلى قائدها البحرى الذى كان إرابط بقطع من الاسطول 
فى مياه الاسكندرية » وهو بوشومب سيمور بألا يدع فرصة 
تفلت من يديه » وأن يراقب ما تقوم به السلطات الحربية المصرية 
فى هذه المديئة » فإذا لاحظ أن هناك تحصينات تقام أو محاولات 
تبذل لسد مدخل الميناء أو حركات عسكرية خطيرة » فعليه أن ينذر 
هذه السلطات ويطلب منها تسا قلاع المدينة فى مدى أر بعة وعشر بن 
ساعة » بعد انقضائها لايتردد فى ضرب الاسكندرية وهدم حصونها 
وإسكات دفاعبا واحتلالها . 

اعتبرت انجلترا عمل المصر بين لتحصين بلادم عملا عدائياً مو جآ 
ضدها 1111 ولم تكرى الحكومة الانجليزية لتتخذ هذه الخطة 
ف الخفاء » بل صاررحت بها الدول » وأرسلت بما قررته إلى مدو 
الدول الجتمعين فى الاستانة . 

لقد كانت المكومة البريطائية ترى ضرورة القضاء على 
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ما اعتبرته سيطرة الجيش فى مصر قبل شهر أغسطس مسنة ۸۸۲ ء 
ونفذت خطتها بالفعل » وضربت مدينة الإسكندرية واحتلتها 
بعد أن دافع أهلبا دفاعاً مشبوداً » واضطر المراييورن إلى 
اتخاذ قاعدة جديدة فى حكفر الدوار والدفاع عن اليلاد إلى 
الاية. 

على أن احتلال الانجليز لمدينة الاسكندرية لم يكن معئاه احتلال 
مصر جميعها أو حل المسألة المصرية بأكلبا » وإن كان سفير انجاترا 
فى رومه قد أعلن » حون وجد شيا من الضيق والقلق يسود إيطاليا » 
« بأنه بحب على دول أوربا أن تشكر هذه الظروق » وأن تحمد 
الحسكومة الانجليزية على اتخاذ خطوات من شأنما رفعة مركز أوريا 
فى الشرق الآدنى !ا» 


وجدت انجلترا أن حل مسألة مصر هو فىقناة السويس فبى النقطة 
الضعيفة التى تستطيع أن تتفذ منبا إلى مصر مباشرة » حقيقة لقد 
عارضت انجلترا ‏ كا رأينا » فى حفر هذه القثاة وعرقلت غاولة 
تنفيذ مشروعبا » ولكنها الآ أصبحت أكثر الدول استفادة 
من فتحبا » لتجارتها ولمرور أساطلها الحربية . وأصبحت القئاة ‏ 
کا أدعت انجلترا ‏ مصلحة حيوية مبمة من مصال انجلترا . ولذا 
شغلت مسألة حمانية القئاة أذهان الساسة الانجليز بعد ضرب 
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الاسكندرية » فيعثت حكومة لندن إلى الدول الكيرى تبدى قلتبا 
على مصير القناة . 


ومذ الوقت الذى استفحلت فيه الحركة العرابة » تساملت إدارة 
شركة قناة السويس ف شىء من الخوف عن الموقف الذى ستتخذه 
انجلترا إزاء القناة » وهل تنوى احتلالها ؟ ولقد بين مدير الشركة 
أنه لابمكن لآية دولة احتلال القئاة أو جزء من القناة » أو إنزال جئود 
على سواحلبا . 


ولتفادى الأخطار الى قد تلحق بقناة السويس أرسل قردنند 
دى لسبس برقية إلى مثلى الدول الكبرى فى باریس ينصح فا کل دولة 
تتم بحرية المرور فى القناة أن ترسل سفيئة حر ببة للمراقبة عند 
بورسعيد . وبين أنه حرم القيام بأىعمل حرنى أو بأية مظاهرة حرببة 
عند مد خل القناة أو على شواطهها » و أن حيدة هذه القناة قررت 
فى الامتياز الممنوح للشركة وأن هذه الحيدة قد لوحظت من الناحية 
العملية فى الحرب الفر نسية الآلمانية سئة ۱۸۷١‏ والرب الروسية التركية 
سنة ۱۷۷ ٠‏ 

اتخذ فر دنند دی لسبس هذا الموقف حين طلب القَاند البحرى 
الانجليزى المرابط فى مياه بور سعيد [رسال سفينة حربة للرافبه 
فى قناة السويس » ول يحد مدير الشركة أن يجيب ذلك الطلب خوفا 
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من العواقب الى قد تترتب عليه من انفراد انجاترا حقوق ف القناة 
لانكون للدول الأخرى . ولقد وافق مجلس إدارة الشركة على 
ما قام به مديرها على أساس أن الشركة مشروع مصرى تجارى 
قبل كل شىء » ولذا لايحب أن تربك نفا فى عمليات سياسية 
أو حربة . 

ولقد استشار الأعضاء الانجديز فى مجلس إدارة الشركة حكومتهم 
فى لندن فيا يجب أن يكون عليه موقفبم » ويظبر أنهم کانوا يفهمون 
أو بريدون استغلال شركة القتناة خدمة مصالح انجلترا السياسية » 
ولذا فهم خلال هذه الآزمة لامتمون بمصلحة القناة بقدر مايستلبمونت 
مصالم انجلترا السياسية والحرية التى وضعوها فوق كل اعتبار . 
والواقع أنهم كانوا أكثر حماسة لاحتلال انجلترا للقناة من رجال 
البحرية ورجال الحرب الانجلينز » ورون فى ذلك خير وسيلة 
لتفوق نفوذ الأعضاء الانجليز قى مجلس إدارة الشركة . ولذا فهم 
فى هذه الآزمة قد أخذوا على عاتقبم عاربة كل اقنراح أو مشروحع 
أو احتجاج مبما كان قانوناً أو مشروعاً من شأنه عرالة سياسة 
انجلترا أو وضع العقبات أمام حركات جتودها أو سفنها فى 
القناة . وفسروا الامتياز الممنوح لشركة القداة وكل السوابق 
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العملية الى مرت بتاديخ القناة فى الظروف الحرية الختلفة 
تغسيرا يتلاءم ومص_الح انجلترا . کا اهتموا بتنفيذ التعلمات 
التى ترد إلهم من حمكوءتهم بشأن القناة خلال هذه الأزمة الى 
أ فتهت باحتلال الانجليز للقناة ولمصر . 

وكانت الحكومة الانجليزية تثى من جانها » كا تدعى » أن 
عقوم العرابيون بردم القناة أو احتلا ما أو اتلافها . وكانت تقارير 
حثلى انجلترا متلثة بالنشاؤم » وتنذ ر كا يقول الانجليز بالخطر الشديد 
على هذه الطريق البحرية المبمة . وتواترت الاشاعات الى تقول 
يأن البدو الجاورين للقناة يعملون على مباجمة السفن المارة بالقناة » 
أى أن سلامة المرود ف القراة لم تعد مكفولة 
ولا مضمونة. 

وف ٠‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ أرسلت الحكومة الانجليزية تعلمات 
لقائدها البحرى فى بور سعيد الرير أدميرال هوسكنز بأن 
يتعاون مع قائد الأسطول الفرسى فى آم حماية القناة » وأن 
يعمل بغير تردد فى حالة حدوث خطر مباغت . 

ولا عين عراب باشا » على باشا فهمى على منطقة القناة » أعلن 
الانجليز أن الدولة البريطانية فى حالة حرب مع عرابى باشا وأتباعه 
وأنها لا نترم فى مصر غير حقوق الخديو . 

Yo 


لقد كانت الحكومة الانجليزية » حكومة جلادستون , 
مستعدة من الوجبة الفئية لتقبل كل التقارير الممثلثة بالنشااؤم 
وتصديق الشائعات الى تالغ فى وصف الخطر الحدق بالقئاة ء 
والعمل على مقتضاها . وخاصة وأن العرابيين لم»تزوا كثيداً 
لفقدان الاسكندرية » ول يرجعوا عن عزميم فى الدفاع عن 
البلاد مهما كلفيم الام > وأخذوا بالفعل فى تحصين مصر وإعداد 
وسائل الدفاع والحرب . 

وأخذت الحكومة الانجليزية إذن فى الاتصال بالدول الكبرى 
الى ما أمى القناة » تشير إلى الخطر الذى يتبدد القئاة »> وضرورة 
حمايتها » اتصلت الحكومة الانعليزية حكومة رومة » ولكن حكومة 
رومة لم تعط الا نايز ما كانوا يبتغورن » إذ أجاب وزير 
الخارجية الايطالية مانشينى بأن مصير القناة وحسرية الملاحة 
فہا وفتحا فى كل وقت للمرور آم بهم الايطالبين جآ » 
لا ريب فى ذلك » ولكن إيطاليا تريد أن تين أولا و بالتفصيل 
نوع الإجراءات الى تريد انجلترا اتفاذها فى هذه 
المسألة بالذات . 

وأما الحكومة الفرنية » فلقد كانت دائمآ] فى خشية من 
البراان » تلاحقبا الأزمات الوزارية والسياسية لكبير المسائل 
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وصغيرهاء ولذا اقترحت الحكومة الإنجليزية أن تسعى الدولتارس 
الكبير تان لدى المؤتمر الذى ما زال متعقدآ فى الأستانة لإفناعه بأ 
انتدا مما ية قناة السويس من الأخطار الى تبددها ( فى نظر الاتجليز ) 
والحافظة علهاء فالد ولتار ک) كائتا تعتقدان هما وحدھما صاحينا 
المصالح الكبرى فى مصر وف القناة » وكانت الحكومة الفرنسية» 
حكومة دى فريسنيه » تعتقد أنه إذا وافق المؤتمر على انتداما هى 
واتجلتر| لحاية القناة » والحافظة على حرية المرور فا » فإنها تستطيع 
أن تبرر عملبا أمام البرلمان الفرنى » وتستطيع أن تحصل على موافقته 
وبغير ذلك لاتجرؤ على التدخل مع انجلترا . 

فالحكومة الفرنسية إذن لم تك تقل رغبة عن حكومة 
جلادستون ف التدخل ا تدعيه من حماية القئاة . وكان دى قر يسنيه 
نفسه يود أو استطاع التدخل والتعاون مع الانجليز » وخاصة لعد ضرب 
الانجليز لمديئة الاسكندرية واحتلالهم لحاء وكان جمبتازعي امبو ريين 
فى فر سا نفسه ينادى دائاً بضرورة التعاون مع انجلترا ؛ فى كل مسائل 
البحر الا بيض المتو سط . فق البرلمان الفرنسى فى جاسة ١‏ يو ليو 
سنة ۱۸۸۲ حاول رئيس الحكومة أن يقنع البرلان يضرورة 
التعارن مع انجلترا للمحافظة على مصالم فرنساء ولكن أعضاءالر لان 
الفرنسى ما كانوا يوافقون أبداً على أى تدخل حر فرنسى فى وادى 
اليل » ولقد شكر كامنصو » أحد الأعضاء البارزين فى مجلس النواب 
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الف ئس » المسكومة الفرنسية فى نفس هذه الجلسة على عدم الاشترالك 
مع الانجليز فى ضرب مديئة الاسكندرية » وعلى الامتناع عن كل 
المغامات الخربية > وندد بسياسة السير فى أذيال انجلترا أو التوسح 
الخارجى . 

وحاول جرائفل وزر الخارجية البريطانية أن يتعرف على رأى 
الدولة الألمانية » فى ذلك الموضوع › موضوع حابة قناة السويس » 
فبين الستغار الل انى سمرك أنه لا زال يعتقد أن السلطان العثانى هى 
صاحب اق الأول فى حماية القناة والإشراف علهاء إذ فى جزء من 
متلكاته » فإذا لم يكن الساطان راغباً فى القيام بهذ المبمة » كاف على 
الدول الأخرى أن تعمل » فإذا قامت هذه الدول يحاية مصالحبا ء قان 
الدولة الألمانية ان تتحمل أية مسئواية عن هذا العمل أو عرس 
الاجراءات الى قد تخد . كذلك لن توافق ألمايا على تعمد يز 
المماهدات الموجودة . ولن توافق أبدآ على فكرة انتداب دولة أ, 
دولتين للقيام بحماية قناة السو يس » فالمستشار الآلمانى برى أن تشر 
فى ذلك الدول جميعاً » على أن تكون حقوقبم جميعاً متساوية فى اتا 
تدابير بو ليسية حرية إذا استازم الاس ذلك . وقال بسمرك إن همق 
هو اتجاه الرأى العام الآلماى » ووافقته على هذه الخطة روسيا والعم 
والجر وإيطاليا . 

ولقد حاول وزبر الخارجية البريطانية جرانفل إقناع عثلى أل 
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بأن الموقف فالقناة غريب » فالحكومة الشرعية » وهى حكومة الخديو 
ليست فى مركز تستطيع معه حماية قناة السويس أو الدفاع عنبا . 
والحكومة الفعلية الى تمتع بالساطة هى القائمة بالثورة » وهى الى خثى 
خطرها على كيان القناة وسلامتها . والسلطان الثانى صاحب حقوق 
السيادة فى مصر ل يتخذ إلى الآن أيةإجراءات تكفل سلامة القناة» 
وضرب مثلا لذلك بأنه إذا اشتعلت الثيران فى منزل » فيجب ألايتردد 
سكان ذلك المنزل فى العمل على [خماد النيران انتظارآ يجىء صاحب 
المنزل والحصول على إذن مئه . فبذا » کا ,رى جرانفل » هو موقف 
انجلترا بالأسبة لقناة السويس . وأضافت الحكومة الانجليزية إلى ذلك 
بأن الحاية البحرية للقناة يغير إنزال جنود على ضفتيها لا تننى كثيرأ . 
لم يقتئع المستشار الألمانى بسمرك برأى الحكومة الانجليزية ولم 
يتحول عن ر أيه . ولكن الحكومة الانجليزية لم تقف عند هذا الحدء 
فبى قد وطنت العزم على حماية مصالحبا » ولو أدى الأآمر إلى استعمال 
القوة وتجاهل حقوق المصريين والاتراك على السواء . ولذا قررت أن 
ترسل للباب العالى إنذارآ بأنه إذا ليحي دعوةالدول الكبرى ف مدى 
أربعة وعشرين ساعة لوقف عران عند حده » والقضاء على الثورة 
المصرية » ستعتير الحسكومة البريطانية إجابته سلباء وتتخذ حينئذ ماتراه 
ضرورياً لماية مصالحها فى القناة » واتصلت بالدول الكبرى تبثم 
بعزمبا على اتخاذ تدابير فعلية فى حماية القناة . ا جعل الحكومة 
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الإيطالية تعتقد أن ا ىكو مة البريطانية لانبغى جادة تدخل الحكومة 
المنانية » لآن مثل هذا الإنذار إذا قدم للسلطان سيحدث بلاريب أثرآ 
سیا ورد فعل شديد لدیه » [ذ معناه أن السلطان أصبح فى مركز ذليل 
يتلق فيه الأوامس من انجاترا فى مسألة تختص تحقوق سيادته » فى ص 
بلاد اعترفتكل الدول بأنها تابعة له . ولا وجدت المكو مة الإتجليزية 
أن الدول الأخرى لا تقر مثل هذه الخطوة العنيفة لم تبعث بذلك 
الإنذار . 

ولكنها استمرت بنشاط فى تجهزها لاطوارىء » وأرسلت 
بقوات جديدة إلى قيرص و مالطه لتكون على تام الآهية والاستعداد 
وأرسلت وزارة البحرية إلى قائد البحر بوشومب سيمور بأن يطلب 
من الحسكومة المصرية فى الاسكندرية تصرعاً مكتوباً لآمير البحر 
هوسكنز قائد القطع البحرية البريطانية فى مياه بورسعيد ليعمل باسم 
حكومة ا لخديو فى منطقة قناة السويس » وأن يستولى على الاسماعيلية 
وأن يحرم عرانى باشا وأتباعه مى استخدام السك الحديدية بين 
الاسماعيلية والسويس . 

ولقد احتج فردنند دى لسبس » على انتهاك الحكومة الانجليزية 
لحاد القئاة بإنزال قوات عسكرية فى الامماعيلية » وأعلن أن للسفن 
جميعأ حر ببة وغير حر بية حرية المرور فى القناة » دون القيام بأعمال 
عدوانية فى مياهها أو أراضبا . وکرر فكرته بأن هذا الحياد قد احترم: 
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بالفعل إبان الحرب الفرنسية الآلمانية وال مرب الروسية التركية » فل 
تعتد الروسيا على القئاة ولو أنها جزء من بمتلكات الدولة التركة الى هى 
فى حالة حرب معبا. وذكر دى لسيس أن السفن المتعادية قد تقابات 
فى القناة دون أن تثبادل إطلاق النار . 

فأعمال الانجليز الآن »كا وضح » تكون سابقة خطيرة للستقبل 
قد تأسف لحا بريطائيا نفسها » إذ أنه فى أية أزمة سياسية فى المستقبل 
تستطيع أية دولة معادية لبريطانيا » على أساس هذه السابقة » احتلال 
إحدى ضفتى القئاة وإطلاق الثيران على السغنالانجليز يةأثناء م ورها. 

ولكن إذا احترم حياد القناة الآن فلن يقوم مثل ذلك العمل . 

ولذااكرر »دی لسيسء أنه لايحب استخدام قناة السوي سكقاعدة 
للعمليات الحر بية أو تحويلها إلى ميدان حرب » وبين دىلسبس فى 
احتجاجه هذا » أن عرانى باشا نفسه (الذى أعلن عليه الإنجليز الحرب) 
قد احترم بالفعل حباد القناة » فل بحشد قوات فى منطقتها > و يمس 
حرية المرور ف القناة نفسها » وأنه سائر فى هذه الخطة طالما لم تستخدم 
القناة قوة معادية للقيام بأعمالحا الحربية . 

ول برق احتجاج دى لسبس هذا الأعضاء الإتجلير فى جلس إدارة 
الشركة , فرق لاء الأعضاء لم يقفوا مكتو ف الآيدى أمام حججدى لسبس 
لنى برر بها موقفه من ضرورة احترام اتجلترا لحياد القناة . فأعلنوا 
أنهم لايستطيعون الثقة فى نيأت عراب باشاء ولا فى احترامه لحيادالقناة 
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وأنه قد اتصل بهم أن عراب باشا ينوى الاضرار بالتجارة الانجليزية 
بوقف حركة المرور ف القئاة ومهاجمة السفن البريطانية فيها. وكذلك 
لا مكن الاعتاد على وعوده فا ختص بالمستقيل . 

وبينوا كذلك أن دخول قوات بريطانيا البحرية فى القناة ليس 
إلا لدرء ذلك الخطر . وأن من الخير القيام بذلك الاجراء 
الآن » لاالانتظار حى يتفاقم الخطر وتعطل القئاة» وأضاف 
الأعضا.ء الانجلين إلى ذلك أن حكومتهم قد اضطرت اضطراراً 
للقيام ببذه التدابير » وأنها قد قامت بها ہام الخديو وياسم 
حكومته الشرعية ضد الجيش اكائر » وأن غرض انجاترا هو 
اة الأمن والنظام فى مصر وحاية السلطة الشرعية فى البلاد 
وأن خطة المكومة الانجليزية الى اتخذتها هى فى صالم القناة 
لا اعتداء على حيادها . 

ولكن مثل ذلك القول لم يقنع مدير شركة القناة ولا الأعضاء 
الآخرن» وأشار دی لسبس بأن الحافظة فى حبماد القناة هو ف 
صا انجلترا أحكثر من أية دولة غيرها . 

ولقد عمل موقف دى لسبس وشركة القاة على أن ترسل 
الحسكومة البريطانية إلى حكومة فرنسا تحذرها من كل عمل يقوم به 
دى لسبس ضد إنزال القوات الانجليزية . وإلا اضطرت الحكومة 
الانجليزية إلى انخاذ تدابير ضد شركة القناة نفسها . 
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وف نفس الوقت كانت إدارة الشركة لاتزال تكافم فى سبيل [قناع 
الإنجليز باحترام هذه القناة . وخاصة بعد أن احتلت قوات هيويت 
البحرية السويس » فاجتمع جاس إدارة الشركة » وقرر بأغلبة الآراء 
القرار الأق :أنه باتفاق أصماب مشر وع لقنا أعلن حاد القناة . 
وأن هذا الحياد أساس الامتياز الذى منح الشركة » وهذا الامتيازئفسه 
بحرم القيام بأى عمل حرفي فالقناة . ولذا فالشركة فى موقف لايسمح 
لما أيدآ بالموافقة على أى اعتداء على حياد القناة » الذى يتضمن » 
بلاريب حرية المرور لكل الشعوب » وعلى هذا لن تستطيع أية حكومة 
إفناع إدارة الشركة بقبول مسو لية الاعتداء على حقوق كل الشعوب 
الى م حر ية الملاحة فى القناة . وما كانت صبغة الشركة قب لكل شىء 
لات دغل فى أعتبارها المسائل السياسية . 

ولكن هذالم يؤثر فى موقف الحكومة الإنجليزية ولم يزحزحبا 
غن رأما قيد أثملة . 

وفى الوقت الذى كانت فيه حكومة لندر تأخذ أهبتها 
لاطوارىء » كانت حكومة إيطاليا تنصح بالتريث والب » 
وحكومة فرنسا تزداد كل يوم وهنا على وهن » ولا تجد من نفسها 
القوة لتتمشى مع رغياتها ورغبات الحكومة الانجليزية . ولذا عادت 
تستفسر من الحكومة الانجليزية : هل تفهم فرنسا ری دعوة 
الانجليز ها للاشتراك فى حماية قناة السويس الاقتصار على القيام 
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ببعض مئاورات حربية بحرية واحتلال بعض النقط على ضفتى القئاة ؛ 
أو القيام بحملة عسكرية داخل البلاد ترى إلى احتلال مصر جميعبا 
احتلالا عسكر باً؟ 

على أت هذا التردد من جانب الحكومة الفرنسية لم يملع 
وزير الخارجية الانجليزية جرا تفل من مواصلة جو ده مع فرنسا بالرغم 
من رفض المستشار الال انى لفكرة انتداب المكومتين ۽ ولذا رأت 
الحكومة الفرنسية أن تحدد نوع تدخلبا » إذا حدث وتدخات » 
فبى تفكر فى التدخل فيا مختص بحاية قناة السويس والحافظة على حرية 
المرور فبا فقط ‏ أما إذا أرادت الحكومة الانجليزية إرسال حملة 
بعد ذلك لاقضاء على الثورة العرابية واحتلال العاصمة المصر ية » 
فالحكومة الفرنسية غير مستعدة للاشتراك فما أو التعاون معبا » 
ولكنا لن تقوم من جانا بإثارة أى معارضة لانجلترا إذا حاولت 
تنفيذ برنامجها . 

ولهذا أراد وزيرالخارجية البريطانية أن يوضح فكرته لفرنسا 
فا مختص بالتعاون بين الدولتين » ووضع التفصيلات الخاصة بتوزيع 
الإشراف على القناة بين الانجليز والفرنسيين » فيشرف الفر نسيون على 
الجء الشالى للقاة »> على المنطقة ما بين الاسماعيلية وبورسعيد » 
ويشرف الانجليز على بقية أجزاء القناة ويحتل الفر نسيون بور سعيد 
والقنطرة » وعتل الانجليز الاسماعيلية والسويس . وهذا برضى 
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الطرفان ويتعاونان » ويطمنان تماما فا ختص بسلامة القناة . وفى هذا 
ا لحل تناسى جرانفل تماماً حقوق المصرين » أححاب القناة اللاصليين 
وحةوق السلطان صاحب السيادة » ونصوص الامتياز الممنوح 
لشركة القناة ول يبين جر !نفل فى برناجه هذا هل هذا التعاون وذاك 
الاحتلال مؤقت آم نهاق . 

وكانت حكومة فريسنيه راغبة فى التعاون مع الحمحكومة 
الانجليزية فى حماية القناة » ففريسنيه لابريد ترك انجلترا تتدخل 
وحدها وتتفرد بالتفوذ فى القتناة ء فق جلسة 86 يوليو فى 
الرلان الفرنسى طلب ركيس الحكومة اعتهاداً حماية القئاة وعلى 
الاكثر لاحتلال الزقازيق لضان اليا العذية . وناقش مجلس 
النواب الفرنسى ذلك الطلب فى جلسة ۲۹ يولو ٠‏ فبين فريسنيه 
للجلس أن ليس لفرنسا نية فى التدخل الفعلى » و[نما فابتها 
حماية القناة ۽ وأن لادعل للسياسة فى ذلك » فكل الدول لما 
نفس الصاح فى حماية القناة » ووضح أن حاية القناة لاتؤدى إلىالتدخل 
الحرلى. وأن غاية فرنسا من ذلك هو مشاركة انجلترا وعدم ظبود 
فر نسا بمظور الضعف أمام الشعوب الإسلامية . وأجاب كلمنصو على 
ذلك ,أنه لا مكن فصل مسألة مصر عن مسألة القناة » وأن حماية القناة 
لاتتكون باحتلال القناة » و [ما باحتلال القاهرة » وهذا هو سر تدخل 
انعلتراء ولايمكن لفرنسا أن تتعقب آثار انجلترا » وليس هن داع لآن 
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تقوم فرئسا بحماية القناة لتحمى ظبر الإنجليز . 

ورفض الب مان الفرنئى طلب الحكومة الفرنسية بأغليبة واضة » 
بعد أن ندد المعارضون برأى الحكومة » ورفضوا الموافقة على القيام 
بأى عمل حرق أو مغامرة خارجية » وانتصرت الفكرة الى تقول أن 
على فرنسا أن تحتفظ بكل قواتها فى أوربا لخاية مصالحها المهمة والحيوية 
وأن ترف ضكل رأى بر إلى التوسع الخارجى أو الاستعمار . 

وأعا مق ف ار تعاون إيطاليا مع الانجلين فىحماية قناةالسو يس 
وفى إرسال حملة مشتركة إلى داخل البلاد المصر ية » فلقد حاو ل السغير 
الانجليرى ف رومه قناع مانشينى وزبر الخارجية الايطالية بوجبةالنغار 
البريطائية » ووضم له فائدة التعاورن. مع بريطانيا فى مسائل البحر 
الأبيض المتوسط ؛ وخاصة فى هذه المسألة بالذات » و بين له فى جلاء 
لامزيد عليه أن موافقة الباب العالى الى جاءت متأخرة فى الاشتراك 
فى مؤتمر الاستانة وعلى إرسال جنوده إلى مصر لن تجعل الحكومة 
البريطانية ندل عن خطتها الى استنتها لنفسه » ولن تمع الحسكومة 
البريطانية من الاستمرار فى استعداداتها الحربية » ومن المضى قدماً فى 
احتلال المرا كر الى تراها فى منطفة القئاة وفى قع الثورة العرابية وى 
الحافظة على ساطة الخديو . 

ولكن محاولات السفير البريطاق فى رومه » وجرانفل فى لئدن مع 
السفير الايطالى لل تجد نفعا كيرآ » فلقد كانت إجابة وزير الخارجية 
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الايطالية مانشينى تنطوى على عدم افتناعه بوجبة النظر الانجليزبة » 
فلقد بين فى أدب أنه لايفهم معنى مناقشة مسألة مصر وقناة المويس فى 
مكانين مختلفين فى وقت واحد » فسألة مصر والقّئاة معروضة الأن » 
باتفا قكل الدول الكبرى » أمام المؤتمر المتعقد فى الاستانة » يتبادل 
أعضاؤه الآراء فى شأتباء وعاولون أن بجدوا لما علاجاً حاسماً . 

ولذا فانشينى يفضل العمل الحم الذىتشترك في هكل الدول الكيرى 
لا تعاون انجاترا وإيطالا وحدها . وف الواقع أن مانشینی كان ری 
أن الظروف الحاضرة لاتير ر تدخل [يطاليا احرف فى بلاد ناشئة تسى 
إلى تحقيق آمالها القومية . وأبده فى مو قفه بعض أعضاء البرلمان الإيطالى 
الذين مافتئوا يؤيدون حق الشعوب ف الوحدة والحرية . 

وعند ذلك لاحظ السغير الإنجليزى لدى البلاط الإيطالى » وكان 
مغرماً بإلقاء الحاضرات السياسية على الدولة الايطالية الناشئة : « بأنه 
ينبغى ألا تنسى الحكومة الايطالية ذلك العرض حى لاتيم الحسكومة 
البريطانية فى المستقبل بأنها اتبعت سياسة خاصة أنانية» کا ذكر « أن 
بريطائيا غير عتاجة إلى معاونة أية دولة فى حماية القناة أو القضاء على 
ثورة اليش فى مصر » . 

ول تحتج بريطانيا على موقف إيطاليا هذا بل اغتبطت له» فالمهم 
فى نظر وزير غارجية انجائرا أن دولته قد أظبرت دغيتها فى مجاملة 
[يطالياء ورفض بقوة افتراح الحكومة الايطالة .إنشاء قوة بوليسية 
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حرية دولية للإشراف على حرية المرور فى قناة السويس دو ناحتلال 
لای جزء من أجزائها . 

وواصلت انجلترا السير فى خطتها » فصرحت لقائدها البحرى فى 
بورسعيد بأن تحتل من أجزاء القناة مابراه ضر ور ا لانخاذ الةناة قاعدة 
حريبة » وقررت إرسال حملة إلى مصر تسير بطريق القنأة “م قستند إلى 
القناة . وتكون هذه الجلة من ٠٤١,۷۹١‏ جندى بقيادة السير جار نت 
ولسلى » تنضم لبا قوة آنية من المند قوامبا ٦٥ر٤‏ جندياً » کا تنضم 
إلما الحامية اليريطانية فى الاسكندرية المكونة من 5,165 رجلا » 
ويقوم بوثمب سيمور فائدالقوات البحرية بمعاونةهذه الخلة . وأرسلت 
تعليات إلى الاسطول بأن يقوم حماية القناة » وأن تتخذ الجلة 
الانجليزية القناة قاعدة لا . 

وفى نباية الأسبوع الأول من شهر أغسطس كانت انجلترا قدأعلنت 
الدول أن القناة لا يمكن حايتها ماما إلا باحتلال بعض النقط على 
ضقافا , ولا سيا وأنه قد وصل إلى عل الحكومة الانجليزية أن عرانى 
باشا يجمع الجنود قريباً من منطقة القناة . 

وف هذه الأثناءكان مستر إدوارد ستاندن فى مجلس شركة قناة 
السو يس جيب على احتجا جات فر دنند دى أسبس بضرورة احترام حياد 
القناة ‏ فبين أ نآراءالدول الكبرى تلفة بالنسبةلهذا الموضوع وأنقرئسا 
نفسها إلى وقت قريب كانت قد أعلنت للحكومة الانجليزية آنا لاتمانع فى 
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إنذال جود إلى بور سعد » وأن تحتل الجزء الشمالى من 
القئاة . وأن ألمانيا نضا قد وافقت على فكرة إنزال جنود فى 
منطقة القناة » فقائد السفيئة الحربة الالماننة الراسية فى مياه 
بور سعيد قد أنزل بالفعل عدداً من نحارته لجاية الرعايا الألان 
هذه المديئة 1 فباتان الدولتان اللتان شول عنهما دی أسس 
بأنبما احترمتا حياد القناة . لم تريا فى مثل هذا العمل اعتداء 
على حباد القناة. 

على أن هذا الرأى لم يد قبولا عند مدير الشركة الذى 
أرسل إلى مثلى الدول فى باريس منشورا يكرر فيه بأن القناة 
محايدة على اشاش امتياز ه يئار سْنة م1 . فالمادة ١‏ مله تقول 
« تعلن تعن وحلفاونا ‏ بعد تصديق صاحب الجلالة الامبراطورية 
(الثائية ) » بأن القناة البحرية الكبرى م السويس إلى 
بلوز والموانى القائمة علها مفتوحة دائاً كمر غايد لكل السفن 
التجارية دون تيبر أو تفضيل لشخص أو لجنسية إذا دفعت الرسوم 
التى تقررها شركة القئاة العالمية » . 

ومادة ٠١‏ تقول : «١‏ ونتيجة لذلك لا يجوز لشرك .القناة 
العالمية الممدوحة الامتباز تفضيل سفيئة أو شركة أو شخص بإعطائهم 
امتبازات لا تحكون لكل السفن أو الاشخاص أو الشركات 
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فى نفس الظروف » . 

ومن أمتياز 7 فبرابر سئة ١8‏ تنص الادة العماشرة على 
د أن مر دق الحكومة المصرية أن تحتل الأراضى الواقعة على 
القناة انى ترى أتها لازمة الدفاع عن البلاد » . 

شل المنشور الذى أرسله دىلسبس إلى مثلى الدول فى باریس 
هذه النقط » وأ كد أهمية الحافظة على حياد القناة لكل الدول الى 
ها تحارة تمر بالقئاة » وبين المنشور كذلك أن قائد البحر الانجليزى 
ل يأبه لحذاء بل وأعلن أنه سيتخذ كل الوسائل لاحتلال القناة؛ 
ووضح المنشور أن المظاهرات الحربية الى يقو م مباقواد البحرالانجليز 
من شأنها إثارة الأهلين , ومذا تدخل القناة فى منطقة الحرب . 

وبرى دى اسبس فى ذلك المنشور أن الحل الوحيد لسألة القماة 
يتركز فى حاية بحرية تشترك فيا كل الدول دون إنزال جنود على 
ضف القناة أو احتلال لأجراء ما > وفى مثل هذا الاجراء » إذا 
اتخذ حافظة على حياد القئاة الذى أقره الس.لطان صاحب السيادة . 

على أن هذا المنشور الجديد لم يثبط م عرعة انيجلترا » 
فلقد طلبت الحكومة الانجليزية هن شرك القناة أن تفضل 
مرور السفن الحربية البريطانية على السفن الأخرى ؛ وبينت أن 
اتجلترا ستلجأ حا إلى القوة لتتفيذ ذلك » إذا رفضت شركة 
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القناة الموافقة على ذلك الطلب » وأعادت تحذيرها للحكومة الفرنسية 
بشأن العراقيل الى يبثها دى لسبس أمام انجلترا . 

وأرسل جرانفل فى ٠١‏ أغسطس إل الأعضاء الايجايز فى جلس 
إدارة شرك القناة يطلب منهم أن يقوموا بتفسير أعمال بريطاتيا الحر بية 
فى القناة مجلس إدارة الشركة على التحو الأتى : 

لقد أصبح من الضرورى أن تعمل انجلترا متعاونة مع الخديو 
والسلطان » وذلك بإنزال قوات على ضفاف القئاة » وفقآ لمواد 4» ١٠ء‏ 
١‏ من امتياز ۲ فبراير سئة ١8‏ ( الخاص بالقئاة ) والذى صدق 
عليه السلطان فى 1 مارس من هذه السئة ( 185 ) احتفظ وال مصر 
لنفسه بحقوق تنفيذية فى القناة وكل متعلقاتها » ووفةآ لهذا اق سمح 
والى مصر الحالى لقائد القوات البحرية البريطانية فى بورسعيد باحتلال 
الأماكى الواقعة على القناة التى يراها ضرورية لماية المرود فى 
القناة وحماية المدن والسكان فى منطةتها وألقضاء على كل قوة لاتعترف 
بساطته » واستنبع هذا احتلال قوات انجلترا البحرية لمديئة السويس 
الى كانت مبددة بالتدمير ( وكانت انجلترا فى ذلك الوقت ترى أن هذه 
المديئة تقع خارج منطقة القئاة ) . ثم احتلال مدينة الاسماعيلية ححاية 
القناة وماح ولا ولإرجاع النظام إلى مصر ء ونظرآً لوجود القوات 
المعادية لانجلترا قرب القناة » فالحسكومة البريطانية إذن مضطرة إلى 
تركيز عدد كبير من القوات فى هذه المنطقة . 
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وطلبت الحسكومة البريطانية أيضأ أن تقوم الشركة بتقديم كل 
النسميلات الممكنة رور ناقلات الجنود » وأن تقدمبا على كل السفن 
الأخرى » وكذلك طلبت الحمكومة البربطانية من الأعضاء الانجليز فى 
مجلس إدارة الشركة أن يحذروا الشركة عواقب الوقوف أمام طلبات 
انجاترا وتجاهل أوامى الخديو صاحب المق الشرعى فى البلاد . 

هكذا بررت الحكومة الانجليزية مسلكها بأزاء القناة » ولجأت 
إلى التبديد باستخدام القوة إذا وقفت أمامها شركة القناة . 

ولم يكن أمام شركة القناة إلا أن تلتجىء إلى الحسكوءة الفر نسية 
ولكن الحكومة الفرنسية كانت نفسها كا رأينا ميالة إلى التدخل 
مع انجلترا ل+اية القناة » لولا معارضة البر لمان الفرنسى لها . فبى من 
ناحية المبدأ لاتستطيع أن تنتقد مسلك انجاترا فى هذه المسألة بالذات 
ولا أن تؤيد شركة القناة » وبعد ذلك فالحسكومة الفرنسية فى مركز 
ضعيف لاتحسد عليه » ليست لما حرية التصرف فى الأمور الخارجية 
والأمور الى تستازم استخدام الةوة . أما الدول الآخرى » فا كانت 
شركة القناة قستطيع أن تتقدم إليها طالبة المعو نة أوالتأيبد » فبذهالدول 
ليست لها مصا ل مبمة فى القناة أو مصر تدعوها للتدخل لنجدة الش ركه 
فبى إذن ليست حريصة على عرقلة انجلترا » و أماالدولة العثمانية صاحية 
السيادة فبى أضعف من أنتتحدى المكومة البريطانية » وأما حكومة 
الثورة وعلى رأسها عراب باشا فل تتخذ آي اجراءات لاب القناة 

۹۲ 


أو لمبع العدوان الانجليزى على شرق مصر » بل تركت منطقة القنأة 
بغير دفاع . 

واتتهر الانجليز هذه الغفرصة فاحتات قواتهم البحرية منطقة القناة 
جميعها » وأوقفوا حركة المرور فى القناة » واستطاعت اخلة الانجليزية 
بقيادة سير جارنت ولس أن تعبر القناة آمئة مطمئنة و أن تستند إلى 
القئاة كقاعدتها الأساسية فى غزو مصر . 

ونی هذه الآثناء كان مۇر الآستانة مستم رآ فى جلساته » ثم أنهى 
هذه الجلسات بعد أن وافق على تعاون الانجليز والاتراك فى حل 
مسألة مصر » واستمرت المناقشات بين الانجلين والاتراك على نوع 
وحدود التعاون بيهما » واشترط الباب العالى ألا يتعدى ال لجنو د 
الانجلير حدود مديئة الأسكندرية 11١‏ وألا يليوا فى الاسكندرية 
أكثر من ثلالة شهور » وتقدمت الحكومة الانجليزية من جانا 
باقتراحات هى ف الواقع واس بألا تزيد القوة المثانية على خمسة 
آلاف رجل » وألا تتحرك فى مصر إلا بموافقة قائد القوات 
الانجليزية . 

واستمرت المفاوضات تتعثر حيئآ و:تقدم حيناً آخر » ثم انقطعت 
خجأة بمباجمة الانجليز للقناة وزحفهم على شرق مصر ووقوع موقعة 
التل الكبير ودخول الانجليز القاهرة واحتلالمم لمصر . 
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احتلت اتجلئرا مصر والقاة فى خريف سنئة ۱۸۸۲ » ولكن 
مركزها ظل مزعزعاً › فل تکن الدول تعترف لما بمركز شرعى 
فى هذه البلاد . ففرنسا غير راضية » إذ صح مركز الا جلي متفوقاً 
فى مصر » ل يعد يخالجبا أى شك فى ذلك ؛ وحكومة فرنسا حز ية 
إذلم تستطع أن تشترك مع الانجليز فى التدخل الحربى وحماية القناة 
على الآفل . وإيطاليا غير راضبة ع عمل الانجليز المنفرد ء 
فلقد كانت تود لو اشتركت كل الدول الكيرى فى مسألة تأ مين الملاحة 
فى القناة . وكل من ألمانيا والفسا وا مجر وروسيا ل يوافق على انتداب 
انجلترا هذه المهمة » مبمة حماية قناة السويس وإقرار الأمور فىمصر . 
ويفضل العمل الى الدولى » أو على الأقل كانت هذه الدول ترى 
تدخل الباب العالى إلى جانب انجلترا » فالباب العالى هو صاحب 
السيادة على مصر من الناحية القانونية لا تتناطح دولتان فى ذلك . 
والشعب المصرى صاحب مصر والقناة لم يؤخذ رأيه » ولم تكن انجلترا 
لتأنه لرأيه » بل دخلت البلاد قسرا ووضعت جيش الاحتلال رقيبا على 
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تصرفاته وحياته » ولكنه بالرغم من ذلك لم يقيل الاحتلال فى يوم 
من الأيام » و أصبح يتحين الفرص التخلص من ربقته . 

حقيقة أن الشعب المصرى قع بالقوة؛ وحقيقة أنالدول الآوربية 
الكبرى ل تثر اعتراضاً قوي على تدخل الانجلير المنفرد » وحقيقة 
أن الباب العالى اقتصر على الاحتجاج اللفظى » ولم يك فى موقف 
سمح له بتحدى انجلترا تحدياً جديا » ولكن مركن انجلترا كان بالرغم 
من ذلك ضعيفاً »> وأحست انجلترا نفسها ذلك الضعف » واختلفت 
فا الآراء على مصير مصر » ففريق من ال رأى العام البريطاق كان ری 
ضم مصر إلى الممتلكات البريطانية » وفريق يرى بسط الجاية علها » 
وفريق ثالث يرى فرض حماية مستورة أو مقئعة » ورابع يرى اعلان 
حيدتها » وخامس يرى ال+لاء عنها بعد استقرار سلطة الخديو . 

ولكن المكومة الانجليزية رأت أن تنيع نصيحة المستشار الألمانى 
بسم ر ك » وكانت له فى ذلك الوقت زعامة سياسية فىأورباء فألمانيا أقوى 
دول العالم من الناحية الحربية » وهذه النصيحة هى أن تستمر انجلترا 
فى الاحتلال حي من الزمن مع ترك السيادة النركية کا هى . 

ول تقنصر المكومة البربطانية على ذلك » بل أعلنت من حين لا خر 
حسب الظروف إرضاء للرأى العام الأوربى أنها لا تنو ى اليقاء مدی 
الدهر فى مصر » وأنها ستغادر هذه البلاد حين ترى أن النظام والآمن 
قد استقرا فيها نهائياً . 
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هذا ما أعلنته الحكومة البريطانية للرأى العام العالىى » وللكنها 
فى قرارة نفسها لم تكن تفكر فى الجلاء عن مصر إلا حين لايتعارض 
هذا الجلاء مع مصال ما الخاصة ‏ ومتى سيكون ذلك ؟لم نكن الحكومة 
الانجليزية تريد أن تفكر جديا فى هذه المسألة . 

ولو أن الحكومة الانجليزية قررت ضم مصر نهائيا إلى متلكاتها 
وأرغبت الباب العالى على قبول ذلك » أزالت السيادة العمهانية عن مصر » 
ولأصبحت القناة بالرغم من أا تجرى فى أرض مصر › تابعة 
لانجلترا » ولكانت انجلترا قد بنت فى مصيرها » وكذلك لو فرضت 
انجلترا اللماية على مصر لأصبحت قناة السويس تحت إشراف 
انجلترا العام . 

ولكن انجلثرا رأت أن تترك مركز مصر السيامى والدو ىك هو 
فظلت القناة مجرى مائياً فى أراضى مصرية » ينطيق عليها ما ينطبق على 
بقية أراضى مصر م حيث السيادة الثانة . ووجدت الحكومة 
الانجليزية من أول الآمر أنتسترضى الدول حتىتعترف بالآمر الواقع 
فى مصر . والأمر الواقع فى مصر هو سيطرة انجلترا العسكرية على 
كل أراض مصر ما فا القناة . وجدت الحتكومة الانجليزية أن مصلحة 
انجلترا تقتضى الحافظة على المصالل الآوربية فى مصر » وأرادت 
أن تطمان الدول وخاصة البحرية مها على حرية المرور فى قناة السويس 
لكل السفن التجارية والحربية فى وقتى السل والحرب . 
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فلقد كانت انجلترا تخشى أن تعتقد الدول الأوربيةالاخرى أن 
ايحلترا بسيطرتبها العسكرية فى مصر تريد أن تسيطر وحدها على قناة 
السويس وتستغلبا لمال محا الخاص . 

فانجلترا إذن ترى فى ذلك الوقت أن مسألة القناة وحرية المرور 
فيا لكل السفن فىكل وقت مسألة دولية تهم الدول جميعاً » فالقاة 
قد أصبحت بعد افتتاحها مجرى مائيا علميا » بربط بين جزنى العام 
شرقبه وغر بيه . 

وكانت المتكومة الانجليزية ترى آنا إذا ضمنت للدول حرية 
المرور فى القئاة » رما لم تنساءل الدول عن موعد جلاء الانجليز عن 
مصر . و لذا فى من اللحظة الأول بد استقرار سيطرتها بدخول 
جيوشبا القاهرة تعلن عن رغيتها فى الدخول فى مفاوضات مع الدول 
الأوربية لوضع نظام توافق عليه جميع الدول اضمان حرية المرور 
فى القناة . 

و تكن الحكومة الاتجليزية لترضى أيدآ يحياد القناة » فبى تريد 
أن تفتح القتاة دابا لحركة مرور كل السفن الحربية وغيرها فى كل 
أوقات السل والحرب . ولقد وجدت هذه الفكرة تأيدآ من الباب 
العالى الذى لم يعترف خلال المدة البافية من القررن الناسع عشر 
بالاحتلال البريطانى . كان الباب العالى يعارض فكرة الحيدة أو الحياد 
بالنسبة لاقناة و بالنسبة لمصر أيضآ فىكل مفاوضاته مع انجلترا أو مع 
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الدول الأخرى ؛ لن الفكرة تعارش مع ميدأ سيادته على الأراضى 
المصرية . ولقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء مفاوضاته مع سير 
هنرى درمندولف الذى أوفدته ححكومة سو لسيرى إلى استاميوا ل 
للنظر فى أمر جلاء القوات الانجليزية عن مصر ( ۱۸۸۰ = ۱۸۸۷ ) 
وكذلك فى منافشاته مع الدول لوضع نظام دولى لتأ كيد حريةالمرود 
فى القناة . 

واهتام انجلترا بالقناة وحرية المرود لم يكن ناشت عن رغيتها 
فى إرضاء الدول الآوربية الأخرى غسب وإنما وجدت انجانزا أن آم 
واجب تقوم به ف مصر بعد احتلا لها هو حاية ممالا الخاصة 
الاستراتيجية والحربية » هذه المصال الناشئة من وقوع مصر فى ملتق 
الطرق العالمية البرية والبحرية . 

ولقد ظورت رغبة انجلترا فى وضع نظام لتأمين حرية المرور فى 
القناة مع الدول الأخرى فى منشور وزير الخارجية الانجليزية جرا نفل 
إلى الدول الاوربة » والمؤرخ فى ؟ ينابر سنة ۱۸۲ . وف تقر بر 
لورد دفرن المؤرخ فى فبراير سئة ۱۸۸۲ . 

ولقد قسم منشور جرانفل مسائل مصر إلى قسمين : مسائل تتعلق 
بالدول الآخرى » وضرورى فما موافقة الدول الآاوربة الكبرى 0 
ومسائل تختص بأمور «صر الداخلية . ف السائل الأول مسألة 
قناة السويس » فيقول المنشور : ١‏ كان من نتاج الحوادث القريبة 
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توجبه انتباه عاص إلى قناة السويس أولا للخطر الذى كان مبددأ لما 
فى الفترة الاولى لنجاح الثورة ‏ وثانباً نتيجة لاحتلال القوات 
البريطائية لها باسم الدبو واتخاذها قاعدة للعمليات الحربية لمصاحة سعوه 
وتأبيداً لسلطته ‏ وثالعاً للنوقف الذى انخذته شرك قناة السويس 
فى وقت خطير أثناء العمليات الحرببة . 

« وبالنسبة للنقطتين الاو لين » تعتقد حكو مة جلالة الملكة أنحرية 
الملاحة فى كل الأوقات وعدم عرقلتها أو إتلافها بأعمال الحرب مسألة 
مهمة لكل الشعوب . 

« وإن من المعترف به أن الاجراءات الى اتخذتبا ( حكومة 
جلالة الماك ) لماية الملاحة واستعال القناة باسم الحا الحلى لغرض 
استرجاع سلطته ليس بأى حال اعتداء على ذلك المبدأ العام . 

«ولتوضيح مركز القناة فى المستقبل » ولاتخاذ التدابير ضد 
الأخطار الممكنة ؛ فترى حكومة جلالة الملكة أنه لايد من الوصول 
إلى اتفاقية بين الدول الكبرى » تدعى الدول اللاخرى للبوافقة عليها 
( على أساس أن ) : 

. تكون القياة حرة لمرور كل السفن فى كل الظروف‎ - ١ 

؟ - وف وقت الحرب بحدد الوقت الذى تبق فيه السفن الحربية 
فى القناة » ويحب ألا ينزل فبا جئود أو عتاد حرف . 

٣‏ - لاتقوم أعمال عدوائية فى القناة أو فى مداخلبا أو أى مكان 
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فى الماه المصرية » ولا يستثنى من ذلك تركيا إذاكانت أحد المتحار بين . 

و ولا يطبق هذان الشر طان على الاجراءات الى تتخذها مصر 
للدفاع عن القناة . 

ه - وإذا حدث أى تلف بالقناة من سفن إحدى الدول فتكلف 
هذه ألدول بدفع نفقات الإصلاح . 

+ تأخيذ مصر كل الندابير فى حدود قواتها لتأبيد الشر وط الى 
وضعت لانتقال سفن المتحاربين فى وقت الحرب . 

. لا تقام تحصينات على القناة أو فى منطقتها‎ ٠ 

۸ - لايوضع ف الاتفاق أى شرط يؤثر على حقوق حكومة مصر 
أكثز عاذ کر . 

وقامت المفاوضات بين انجلترا وفرنسا بشأن القناة ف ۲۹ نوفير 
سنة عبرو . وف أوائل سنة ۱۸۸۰ ( ۲۱ ينابر ) فا وافقت الحكومة 
الانجليزية على اقتراح الوزير الفرنسى جيل فرى بشأن تنظبم مركز القناة 
فى معاهدة » وتسكوين لجنة تمثل فا الدول الكيرى » وكان الوزير 
الانجليزى جر انفل يفضل قيام المفاوضات بينالعواصم الا ور بية الختلفة 
ولكته وافق أخيراً على الرأى الفرنسى . 

وافترح الوزر الفرنسى أن تكون باريس مكان الاجتماع اعترافاً 
بفضل فردتتد دى لسيس عل الآفل . واعترض الجائب الانجليزى بأن 
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الفاوضات بدأت فى لتدرى » ولاداعى لتغيير العاصمة الانجليزية ؛ 
وأخيرآ وافق على الرأى الف رنسى . 

ووافقت الدولتان على الإعلان الآى وهو : من -حيث أن الدول 
الكبرى متفقة على الاعتراف بضر ورة المفاوضة 00 لوضع نظام 
تہای لضمان حربة استخدام كل الدول لقناة السويس فى كل الأوقات » 
فقد اتفقت الحكومات السبع على تكوين لجنة مكونة من مندوبين 
تعينهع الکو مات ويجتمعون فى باریس فى ٠١‏ مارس على أن يتخذوا 
أساساً لمفاوضتهم منشور لورد جرانفل المؤرخ م يناير سنة ۱۸۸۴ . 

ولقداتخذت الدول السبع الكبرى انجلترا وفرنسا وألمانيا 
و[بطاليا وروسيا والفسا وامجر تصريح لورد جرانفل أساساً لاتفاقية 
وقعبا مندوبو هذه الدول ومعبم مندوب تركيا فى مارس سئة 1840 
لعقد مؤتمر مبدقى فى باریس بتکون من می هذه الدول ومعبم 
مندوب من لدن ديو مصر ء ( وانضم الهم بعد ذلك مندوبو 
بعض الدول الاخرى مثل أسبائيا وهولندا ) لوضع أساس انفاقية 
دولية شس قناة السويس . هذه الاتفاقية تدرسها الحكومات 
فا بعد » وتعدل فا إذا أرادت » أو وجدت ذلك التعديل ضرودياً 
باتفاقها جیما فا بيا . 

ولقد جعلت انجلترا هذه الاتفاقة المبدئية الخاصة بالقناة أساساً 
للدص الخاص بالقناة فى اتفاقية سير هنرى درمندولف مع الباب 
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العالى فى سنة وم٠‏ الخاصة بحلاء الإنجليز عن مصر بشروط معينة 
ورجوعهم[ليها إذاقام خطر داخلى أوخارجى بدد سلام مصر وأمنها. 
وعلى أى حال لم تصل هذه الانفاقية الآخيرة إلى ننيجة نبائية لآن 
السلطان رفض التصديق عليها . 

ولقفد اجتمعت الاجئة فى .م مارس سنة ٠۸۸٠‏ ومثل انجلترا 
سير جوليان بونسفوت وسير ريفرز ولس . وافتتح اجاع 
اللجدة الوزير الفرنسى جيل فرى الذى أعلن أن قناة السويس 
فكرة عبقرية « وأنها قبل كل شىء عالمية وأوربية وإنسانية »» وأنه 
لتأصكيد هذه الفكرة العالمية للقئاة ستفتتس هذه الاجئة أعبالها . 
وظبر فى مناقشات هذه اللجنة النزاع الشديد بين فرنسا وانجلترا . 
واستغرقت أعمال اللجنة ست عشرة جلسة » وبعد أن انتهت اللجنة من 
مناقشائها ‏ تقاعدت انجلترا عن السير فى إنباء الموضوع . فاضطرت 
فرنسا إلى تهديد انجلترا بأنها ان تسمح أبدآ بسيطرة الإنجليز على مصر 
والقناة . 

واضطرت وزارة سو لسبرى إلى متابعة السير في المشروع وأيدت 
كثيرأ من الاعتراضات , ولكن الدولتین وصلنا فىآخر الام إلى 
توحيد وجات النظر › وأرسلتا فى 76 بونيو سنة ۱۸۸۵ بمشروعيما 
للدول الآخرى ولتركيا التصديق عليه . 

وبلاحظ فى الاتفاقية اللهائية الخاصة بالقناة أن انجلترا لذت 
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فكرتم! فا تختص بحرية المرور » فكأن أول شىء اتفق عليه مندوبو 
الدول جميعاً » هو حرية المرور فى القماة لسفن جميع الدول التجارية 
والحربية وقتى الل والحرب . كذلك أكدت انجلتراحقوق الحمكومة 
المصريةفى الدفاع عن القناة ء فبى جزء من الأراضى المصرية . 

أصحكدت انجلترا حقوق الحكومة المصرية لماوجدت من 
محاولات مندوب الدولة الثانية تسجيل حقوق العثانيين ونفوذ 
السلطان الثان . 

وبالرغم من أن هذه الاتفاقية قد قررت مبدأ المساواة بين الدول 
وأكدته »م أقرت عدم انفراد أية دولة بنغوذ متفوق فى منطقة القناة 
إلا أن اتجاترا بحم احتلالحا المسكرى للبلاد ومركرها الممتاز فيباء قد 
أصبح ها بالفعل من الناحية العملية نفوذ متفوق ف القناة . 

فإصرار انجلترا على أن يوكل آم تنفيذ الاتفاقية إلى الحسكومة 
المصرية قد جعل بطريقة غير مباشرة أمى تنفيذها إلى المحسكومة 
الإنجايزية؛ فالباب العالى لم تكن له سلطة فعلية » فلن تلتجىء إليه 
الحكومة المصرية » و إذا لم تلتجىم إليه الحكو مة المصرية فلن يلتجىء 
هو بدوره إلى الدول . لان انجلترا لن تلجىء الحكومة المصرية إلى 
مثل هذا الموقف أيداً . 

وكذلك فى سالة الدفاع عن مصر ‏ ک) سارى من نصوص هذه 
الاتفاقية » استثييت الكومة المصرية من بعض شر وط هذه الاتفاقة 
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فلبا وحدها الحق فى وضع الجبوش والسفن الحربية فى منطقة القناة . 
ولا وحدها حق تفتيش السفن المشتبه فبا » وما كانت الحكومة 
الإنبجليزية تشرف بالفعل على الحكومة المصرية وعلى الجيش المصرى 
معاً » فبى النی قامت بتحديد عدد الجيش وعینت ضباطه وقواده من 
الإنجليز » كانت هى الى تتمتع بهذا الحق من الناحية العملية ‏ طالما ظل 
نظام الاحتلال موجوداً . 

ومع ذلك فقد احتفظت انجلترا لنفسها بحق انفردت به » وهو أن 
تنظم موقف القناة بصغة مستديمة لايمكن أن ينفذ بشكل يعرقل حركات 
الجيوش البريطانية فى مصر . فانجلترا ادعت لنفسها عق الإشراف على 
أمور مصر » وهى لا تستطيع القيام بهذا الواجب إذا لم نكن لجنو دها 
حرية النسرف . 

وهذا التحفظ بق مابق الاحتلال إلى سئة ٠۹.٤‏ ؛ إلى أن عقدت 
انعلترا اتفافيتها مع فرنسا ء اتفاقية لانزدون كامبون المشهورة » الى 
وضعت حدآ للتنازع الاستمارى الإنجليزى الفرنسى 

أصبم لانعلترا إذن من الناحية الفعلية نفوذ كبير فى القناأةء 
وكانت الدول الحاربة تتصل بها حين تريد إرسال سفنها الحريية للمرور 
من القئاة . ولذا فلاب أنطلبت فرنسا فى أثناء مفاوضاتها مع اتجاترا 
فى سئة 14.4 رفع هذا التحفظ وأجيبت إلى ذلك . 

ولما دأت الدول أن انجلترا تؤكد دائما بأن ليس مر السبل 
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فصل مسألة مصر عن مسألة القناة » وأنه ننيجة للاحتلال سيحكون 
لما بالفعل مركر خاص » هذا جعل مندوبى الدول لا يوافقون على 
أن تنص الاتفافية على امتيازات خاصة لانجلترا على أساس أنها عتلة 
لصر أو لها مصالم حقيقية فى القئاة » كا تدعى , أحكثر من الدول 
الأخرى .يا نصوا على عدم جو از إقامة صينات على القناة أويحوارها 
أو احتلال نقط حربة فى منطقتها أو الأماكن المشرفة علها . وكذلك 
سجاوا عدم جواز القيام بأية أعمال حربية أو استعدادات للحرب فى 
منطقتها أو فى المياه الإفليمية لمداخلبا » وشمل هذا التحريم الباب العالى 
ولو آنه صاحب السيادة . 

وتتكون هذه الانفاقية الى وصلت إليها الدول هن سبح عشرة 
مادة » وأمضيت ف استامبول: فی ۲٩‏ أ كتوير سنة ۱۸۸۸ . وقتتها 
بريطانيا وا انيا والفسا والجر وأسبانيا وفرنسا وهولنده وروسيا 
وإيطاليا وتركيا . 

وهذا هو نص هذه الاتفاقة : 

المادة الأول تكون قناة السويس حرة دائماً ومفتوحة فى 
وقى الل والحرب لكل سفيئة تجارية أو حربة دون تمي لجنسيتها . 
وعلى هذا تتفق الدول السامية المتعافدة على ألا تعوق حرية استخدام 
القئاة فى وقت الل والحرب . 

ولا تخضع القناة أبدآ لمزاولة حق الحصار . 


المادة الثانية ‏ ولما كانت الدول المتعاقدة تعترف بأن القناة 
البحر بة لاتستغنى أبدأً عن القناة العذبة » فهل تسجل كل التزامات ”مو 
ا لخديو أمام شرك قناة السويس العالمية فيا ختص بالقناة العذية . وقد 
نص على هذه الالتزامات ف الانفاقية ا مؤرخة م١‏ مارس سنة م1 ... 

وتتعهد الدول المتعاقدة بعدم المساس بوجو د الترعة وفروعها » 
ولا قعطيل قيامها بوظيفتها . 

المادة الثالثة ‏ وتتعبد الدول المتعاقدة باحترام جميع منشات 
ومبانى وأشغال القناة البحرية والقناة العذبة . 

المادة الرابمة ‏ ولما كانت القناة البحرية ستظل مفتوحة وقت 
الحرب كمر حر حى لسفن المتحاربين الحربية » وفقاً لنصوص مادة ١‏ 
من هذه المعاهدة » فإن الدول المتعافدة متفقة على أنه لايحق القيام 
بعمل حرنى أو عمل عدا أو أى عمل من شأنه عرقة حرية الملاحة 
ف القئاة أو فى الموانى الى تشرف على مداخلبا أو فى مدى ثلاثة أميال 
حرية من مداخلا » حتى ولو كانت الامبراطورية العثيانية إحدى 
الدول المتحاربة . . . 

ولا يجوز لسفن المتحاربين التزود فى القناة ولا فى موانها إلا فى 
حالة الضرورة القصوى » وللحد الضرورى جداً ويكون مرور هده 
السفن فى أقصر وقت ممكن وفقاً للوائح المعمول بها . 

ولا يحوز لهذه السفن أن تبق فى بور سعيد أو السويس أكثر من 
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أربع وعشرين ساعة إلا فى حالة الضرورة القصوى ء وعليها أن ترحل 
فى أول فرصة مستطاعة . 

ويحب أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين [مار سفينتين 
متعاديتين . . . 
المادةالخامسة ‏ وفوقت الحرب» على سفن المتحار بين ألاتتزل 
أو تا مذ جدوداً أو مواد حربة فى القناة وفى موانها . 

ولكن فى حالة حدوث عطل ف القناة بجو ز لما أن تأخذ أو تنزل 
فصائل جنو د فى مو انها لایتجاو زكل منها آلف ر جل » ومعبم مايازمهم 


من عتاد حرف . 
المادة السادسة ‏ خضع الغناتم لنفس القواعد الى تخضع لما 
سفن المتحار بين الحربية . 


المادة السابعة ‏ لا تحتفظ الدول لنفسها بسفن حربية فى مياه 
القهاة .ومع ذلك » فيجوز أن تضع سفنا فى مدخلى القئاة لايتجاوز 
عد دها اثتتين لكل دولة . . ولا يكون هذا الهق لسفن المتحار بين.. 
المادة الثامنة ‏ ويقوم معتمدو الدول الموقمة على هذه 
المحاهدة عراقة التنفيذ . فى حالة حدوث خطر هدد سلامة حرية 
المرور ف القناة يجتمع هؤلاء المعتمدون بناء على طلب ثلاثة منهم » 
وير آس الاجتاع عيد الحيئة السياسية . . . وم الذين ينيئون الحكومة 
الخديوية بالخطر الذى رأوه حتى تستطيع اتخاذ التدابير لابة القناة 
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وحناية حرية استخدامها . وعلهم أن يحتمعوا مرة واحدة فى السنة 
لمراقية تنفذ المعاهدة . 

وهذه الاجتّاعات الآخيرة تكون تحت رياسة مندوب خاص لهذا 
الغر ض تعيئه حكو مة الامبراطورية العانية . ووز لمندوب الخديو 
أن حضر هذا الاجتماع » وبر أسه إذا تغيب المندوب العثانى . 
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المادة التاسمعة - وعلى الحكومة المصرية فى ح دود السلاطات 
الى تخوها إباها الفرمانات » وفى الظروف الى تعيما هذه المعاهدة » 
أن تتخذ التدايير لتنفيذ هذه المعاهدة المذكورة . 

وفى حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل اللازمة » 
علا أن تطلب مى الحكومة العثانية التى تتخذ الاجراءات اللازمة 
لإجاية ذلك الطلب » وعلها أن تحيط الدول الموقعة لإعلان اندن 
المؤرخ ۱۷ مأرس سسئة ۱۸۸٩‏ علا وأن تعمل معهم > إذا ما استدعت 


الضرورة ذلك . 
ولا تقف مواد AcVcoct‏ فى سيبل الاجراءات الى تتخذ 


المادة العاشرة ‏ وكذلك لا تقف مواد f‏ ع»ه»لاءم فى 

سبيل الاجراءات الى يتخذها صاحب ال جلالة السلطان وسمو الدبو 

باس صاحب الجلالة الامبراطورية فى حدود الغرهانات الممنوحة 
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بواسطة قواته للدفاع عن مصر وصيانة النظام الام . وفى حالة 
ما إذا وجد صاحب الامبراطورية السلطان أو صاحب العظمة الخديو 
ضرورة الانتفاع بالاستثناءات التى تقررها هذه المادة » على أن تنىء 
الحسكومة العثيانية الدول الموقعة لإعلان لندن . 

وكذلك لاتقف المواد الأربع المذكورة فى سبيل الاجراءات 
التى تتخذها الكو مة العثيانية الامبراطورية لتدافع بواسطة قواتها 
عن ممتلكاتها الواقعة على الشاطىء الشرق للبحر الآحمر . 

المادة الحادية عشرة  :‏ وإن الإجراءا تالت تتخذ وفقاً للحالات 
المبيئة فى مواد وء ٠١‏ لهذه المماهدة لابجب أرن تقف فى سبيل 
حرية استخدام القئاة . 

ولايحوز كذلك إنشاء نحصينات دائمة بحيث يتناقض ذلك مع 
نصوص مادة م . 

المادة الثانية عشرة ‏ وإن الدول المتعاقدة فى تطبيقها لبدأ 
المساواة بالنسبة لحر ية استيخدام القناة » ذلك الميدأ الذى هو أساس 
من امس هذه المساهدة ب توافق على ألا تحاول واحدة منها أن تأخذ 
ليغسما بالنسبة للقئاة أية امتيازات . . . كذاك محتفظ لتركيا كالدولة 
المالك بكل الحقوق . 

المادة الثالئة عشرة ‏ وباستتثناء الالتزامات الى تقررها مواد 
هذه المعاهدة لاتمس حقوق السيادة الى ملكها صاحب الج#لالة 
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الأمبراطوريةٌ الساطان ولاحقوق وامتيازات سمو الخديو الى ممن 
إناها الفرمانات . 

المادة الرابعة عشرة ‏ وإن الدول المتعاقدة توافق على أرنى 
الالتزامات التائحة من هذه المعاهدة لاتحد بمدة بقاء امتياز الشر: 
العالمية لقثاة السويس . 

المادة الخامسة عشرة ‏ لاتتعارض شروط هذه المعاهدة م 
الاجراءات المحة المطبقة فى مصر . ۰ 

المادة السادسة عشرة - تتعهد الدول الموقمة طعوة الدو 
الاخرى للموافقة على هذه المعاهدة . 

المادة السابعة عشرة ‏ ( تختص بالتصديق على هذه المعاهدة ) 


5 - انجلترا والقناة 


من سنة ۸۸۸ إلى سنة ۹۵ 


لقد أمضت انجلترا اتفاقبة سئة ۸۸۸ الخاصة بالقناة يا أممنتها 
بقية الدول » ولكنا وجدنا أن انجلترا تمتعت من الناحية الفعلية حك 
احتلا لما السكرى وإشرافهبا على الحكومة المصرية مركز متاز فيا 
مختص بقناة السويس . ثم ذلك التحفظ الذى وضعته كار[ معناه 
انفرادها من الناحية العملية حقوق ليست للدول الأخرى . 

واستمر الموقف على ذلك إلى أن وجد كل من انحلترا وفرنسا 
تسوبة المسائل المعلقة بينهما . فلقد كان النزاع الذى اشتد أواره بنهما 
فى غير صال مما . فلقد جى النزاع بين الدولتين بخصوص مسألة مصر 
إلى درجة كادت الحرب أن تقع بينبما فى أزمة فاشو ده سئة ۸۹۸ . 

و جدت فر سا أثناء هذه الازمة العثيفة أنه لا مكنا الاعتماد على 
التحالف الروسى » ولا بمكنها مناضلةانجلترا , فلقد ثبت لدى الحكومة 
الفرئسية أن البحرية الإنجليزية فى البحر المتوسط متفوقة تفو قا تامآعلى 
البحر ية الفر نسية . 

ووجدت انجلترا أن من مصلتها [صلاح علاقاتها بفرنسا لتأمين 
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مركرها فى مصر وثتاة السويس تبائيأ , فاقد كانت فرئسا وحليفتها 
الروسا وهما الدرئتان الوحيدتان اللنان ناوأنا بكل شدة استمرار 
الاحتلال البريطانى فى مصر وسيطرة البريطانين على قناة السويس . 
والأعضاء الفرنسيون فى مجلس إدارة شركة القناة ثم الذين أثاروا ما 
استطاعوا من عقبات فى وجه العمليات الحرببة البريطانية ففسنة ۱۸۸۲ 
وأما بقية الدول فل تثر معارضة حقيقية . ولذا حاول الإنجليز قسوية 
علاقائهم مع فرنسا نبائيآ » إذ ماقيمة مصر وقناة السويس من الناحية 
الاسترانيجية ‏ إذ استطاع الف نسيون يعاو نة حلف خار جى قطع الطر يق 
البحرية فى الجزء الغربى للبحر الآبيض المتوسط » فم مسيطرون على 
تونس والجزائر ونفوذم كبير فى مرا کش . 

ولو حدث ذلك واستمر مدة لتزعزع مركز أنجلترا فى الببحر 
المتوسط » ولساءت حالها التجارية » ولذلك أصبحت العلترا تعتقد 
أن مستقيل المواصلات الإميراطو ري ةكلبا متعلق إلى حد كبير بالشاطىء 
الأفريق الشمالى » ورأت أن طمن إلى أن الدولة الى سيصي رلا النفوذ 
فى مر اكش دولة صديقة لحا . وخاصةوأنقوة ألمانا البحرية قدأخذت 
تنمو بسرعةكبيرة . وهذا من شأنه حجر جانب كير من الأ سطول 
البريطانى فى امحيط الاطلنطى وعر الثمال . 


فلو حدث واتفقت ألمانيا وحليفتها إيطاليا مع فرنسا » لكانت 
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الكارثة على انجاترا وعلى مركزها فى البحر الا بيض المتوسط والعالمء 
ولقد حدث أن اتفقت فرنسا وألمانيا فى سنة ۸۸٥‏ فتزعزع مركز 
انجلترا فى مصر ؛ وأخذت تفكر ف الجلاء » واضطرت إلى أن تسل 
بمطالب الآلمان والفر نسيين فيا يختص بالمستعمرات وراء البحار . 
واضطرت إلى أن تسوى المسألة المالة فى مصر تسوية ترضى فرنسا . 
فإذا تكرر نفس الاتفاق فى سنة م85١‏ أو سنة ..ولء وكانت فرنسا 
تفسكر جديا فى الانضمام [ل المعسكر الال مان » فاذا يكون مركز انجلترا 
فى مصر وقناة السويس وبقية أجزاء العا . 

فلكى تطمئن انجلترا تماماً إلى مركزها فى مصر وإشرافها على قناة 
السويس وقواعدها فى جبل طارق ومالطة لايد مى الوصول إلى 
انفاق تام مع فرنسا وتسوية كل المسائل المتنازع علا بينهما وخاصة 
مسألة مصر والقناة . وتم ذلك ف الاتفافية ( لانزدو نكامبون ) فى 
ربيع سنه 14٠4‏ . 

ومذه الانفاقية زالت المعارضة الحقيقية للاحتلال الانجليرى لمصر 
وعدت انجلترا نهائيا وإلى حين تفوق مركزها على ضفاف النيل 
والقناة . وبذلك ل تعد فى حاجة إلى التحفظ الذى ألحقته باتفاقفية 
منة ايم . 

فنصت الانفاقية الجديدة فى المادة السادسة على زوال ذلك 
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التحفظ » وأعلنت الدولتان كما بحرية المرور فى القناة وبشروط 
معاهدة سنة ٠ ۱A۸‏ 

وبذه الاتفاقية بين انجائرا وفرنسا زالت كذلك معارضة الروسيا 
للاحخلال الانجليزى لمصر ء وستنضم الروسيا إلى الوفاق الفرنمى 
الانجليرى بعد ثلاث سئوات من‌هذه الاتفاقة . بيت الدولالكبرى 
مثل ألمانيا والفسا وايجر وإيطاليا » فالى قيام الحرب الكبرى الآولى 
نكن هذه الدول مصالح مباشرة ومبمة تدعوها إلى معارضة 
الاحتلال معارضة جدية أو مناقشة مركز العلترا الممتاز فى القناة . 


ولك هناك مسألة نستوقف النظر بالنسبة للقناة » وهى حاولة 
ألمانيا إنشاء طريق آخر للبواصلات بينالشرق والخرب وهو طريقب. 
ب . ب . برلين . بيزنطه . بغداد . أخذت ألمانيا تستغل مركزها 
اماز ف الدولة الثانية من بعد سئة ٠٠۹٠١‏ لإنشاء سكة حديدية 
تخئرق الأناضول والجزيرة والعراق إلى بغداد . ومنها تكل السك 
الحديدية إلى البصرة على مدخل الخليج الفارسى . ويذلك هىء LY‏ 
إمكان تحويل جانب كير من تجارة الشرق عن طر يق قناة السويس إلى 
ألطريق الجديدة . 

وأخذ الا لار ف تنفيذ مشروعهم .فق سنة ٠۹۰۳‏ استطاعت 
ألمانيا أن تأخذ امتياز سك حديد بغداد » وكان الآلمان يرون فى ذلك 
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الوقت أنه « يمكن اماق الضرر الجسم بائجلترا ف نقطة واحدة فى همضر ؛: 
وإن فقدان انجلترا لمصر ليس معناه انتهاء إشرافبا على قناة السويس 
والطريق إلى المند » ولكن معناه أيضاً ضباع متلكاتم. ا فى أواسط 
وشرق أفريقية » . أعتبر الآلمان قناة السويس شرياناً حيو با من شرايين 
الآمبراطورية » فأى عطب يلحق به يصيب انجلترا خسارة جسيمة . 

وعلى أى حال لم تلحظ الحكومة البريطانية ذلك الخطر الجديد 
من أول الاس بل وساهمت فى مويل المثروع الالماقء ولكتها حين 
تنهت لخطر المشر وع أسرعت بالسيطرة على الخليج الفارمى » وعقدت 
حلفا مع روسيا لنشل حركة الآلمان والآتراك معا . ثم قامت المرب 
العالمية الكبرى الآولء فل يكل تنفيذ المشروع م كان ببغى الآلمان , 
وظلت طريق قتاة السويس بغير منافس » إذ أنه بعد انتهاء هذه اهرب 
سيطرت انجلترا على العراق سيطرة كاملة من الناحية السياسية لمدة ثم 
عقدت معه معاهدة تحالف تضمن عدم انضمامه إلى جانب أعدائها . 
ومع ذلك فل تعمل انجلترا على إحياء طر يق الخليج الفارسى العراق ‏ 
البحر الأابيض » بحي ينافس طريق قناة السويس : 

وقبل قيام الحرب الكبرى الأول » قامت حريان : الحرب الآولى 
بين روسيا واليابان » وكانت انجلترا صديقة لليابان وحليفة ها » 
ويهمبا بطبيعة الحال ألا تخرج الروسيا من هذه الحرب منتصرة . 
وکا عل انجاترا يا تنص اتفاقية سنة ۱۸۸۸ أن توافق على مور 
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الأسطول الروسى ف القناة إلى الشرق الاقصى » وترددت الحكومة 
الانجليزية فى أول الام » ولكنهالم تحاول منعه من المرور » فر ليلق 
حتفه فى الماه اليايانية . 

وف المرة الثانية كانت الحرب بين الدولة العثمانية و إيطاليا فى سئة 
١‏ ۰ بسبب مسألة طرابلس الى كانت [يطاليا ترى إلى الاستيلاء 
علهاء والبّى كانت جزءآ من متلكات الدولة العممانية . 

وطرا باس مجاورة لمصر من التاحية الغربية » ومصر مر ناحية 
القانون الدولى لازالت تحت السيادة العثمانية » و>ق لإيطاليا أن تباجا 
وتعتدى على قناة السويس ما دامت فى حالة حرب مع الدولة العثمانية ‏ 
کا هاجت جزر الدوديكا نيز التابعة للدولة العثهاانية أيضاً . 

كان من الممكن حدوث هذا » لولم تقف انجلترا فى مصر موقف 
الحباد التام بين المنحار بين . والواقع أن انجلترا كانت قد وافقت منذ 
صيف سنة ۱۸۷۸ على ألا تثير معارضة إذا ذهب الإيطاليون إلى 
طرابلس . قبلت انجلترا هذه الفكرة حين قررت احتلال قيرص . 
ولذلك طلبت انجلترا من الحكومة المصرية ألاتساعد فر يقاً منالمتحار بين 
على الفريق الآخر > بالرغ من أن الرأى العام المصرى كان بود 
أواستطاع مساعدة الطرابلسبين فى محنتهم الشديدة . وفعلا ثم لانجلترا 
ما أرادت » ولذا حين طلبت الحكومة العانية » بعد أن فرض 
الإبطاليون بالقوة الحصار البحرى علا » مرور الجنود العثمانية 
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فى مصر ل توافق انجلترا . وكذلك لما طلبت الحكومة المئمانية من 
حكومة مصر إرسال فرقة من جيشما مساعدة الاتراك فى طراباس » 
احتج المعتمد البريطائى هريرت كتشنر على ذلك » وبين أنه إذا أرسلت 
مصر جزءآ مر جيشها إلى طرابلس › فستجد انجلترا نفسها حينئذ 
مضطرة إلى زيادة عدد جثودها فى مصر الآمر الذى لاتقبله تركيا 
راضية . وذكر كتشنر الدولة العثانية أنها كانت لاتوافق أبدأ على 


تعزيز انجلترا يوشا ف مصر. 
وعلى ذلك مرت الخرب الطرا بلسية دون أن تقوم إيطالا باعتداء 
على مصر أو القناة . 


وقبل قيام الحرب الطر! بلسية أثارت شركةقناةالسويس فىسنة..؟1 
هو ضوع مد الامتياز الممتوح لشركة القناة . ورأت الحكومة 
البريطانية من جانها ألا تتدخل فى هذا الموضوع ء ولذا حين أثيرت 
هذه المسألة فى البرلمان الانجليزى فى نوفبر سنة ۱۹۰٩‏ لم يرد جراى 
وزير الخارجية البريطانية أن يدلى برأى ف الموضوع » واقتصر على 
أن قال إن الامر معروض عل مصر لإنداء رأها فيه . ولكن يظبر 
أن المعتمد البريطاق فى مصر سير إلدن جورس ت كان أ كثر حماسة من 
حكومته لد الامتياز فلقد اعتقد أن مد الامتياز بهم حاضر المصريين 
ومستقبلوم ¢ ولكن حكو مته لل تشجعه على تأبيد ذلك المشروع تأييداً 
علا > وعرض المشروع على مصر فى ٩‏ فبرأير سلة 111١‏ فرفضته . 
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فل نتخذ الحسكومة البريطائية مو قفا معيناًء بل بالعكس فإنهالم تحرذ 
ارفض مصر له . إذ لما أثير ذلك الموضوع ف مجلس العموم البريطاق : 
ذكر بعض الدواب الانعليز أن مستقبل القناة مهم انجلترا کا ييم مصر 
وسأل بعض النواب الآخرين عى التدابير الى اتخذتها الحكوما 
البريطائية لماية مصال البريطانيين المالية والتجارية فى قناة السو يسر 
بعد أن رفضت مصر مشروع المد » > أجاب لورد جراى بأن هذا أمر 
يتعلق بالحسكومةالمصرية وبشركة القناة . وأن بريطانيا لاحب أن تۇد 
المد قبل أن تستشير مصاحبا الخاصة » فجب أن تعرف أولا رأى 
الأعضاء الانمحليز فى مجلس إدارة الشركة » وتعرف رأى الخراناً 
البريطانية ورأى وزارة التجارة . 


ويظبر أن أععاب السفن فى بريطانيا م يكونوا ممتمون كثير 
بمسألة مد الامتياز الممنوح لشركة القناة . وكذلك الحكو مة البريطانية 

وحين قامت الحرب الكبرى الأولى » وانضمت الدولة الثاني 
إلى جانب ألمانيا والدول الوسطى الآوربية » أعانت الكو مة الريطا ن 
فى أواخر سنة 1414 زوال السيادة التركية وقيام الاية البريطانية 
وأصبح بذلك إشرافها تام على القناة بالرغم من أن هذا الإعلاز 
جاء من جانب واحد ول : توافق عليه بطببعة الحال تركيا ولا أصدقاوها 
و ل حشر 
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وراعت انجلترا مصاڂ البريطانيين م وحلفاؤ م قل کل شیء» و( 
يعد لمعاهدة سنة م١‏ خلال أزمة الحرب الكيرى الاولى وجود 
حقيق » فل ينفذ من قراراتها إلا ما کا فى صا الخلفاء » فل تراع 
انجلترا فيا حرية المرور » وقبضت على السفن المعادية فى مياهها بحجة 
أن هذه السفن تنوى القيام بأعمال عدوانية فى القناة أوتحمل على عرقلة 
عرب املاحة قبا : 

وقررت الحمكو مةالبريطانية كذلك اتخاذ القناة خط دفاع من 
الناحية الشرقية » فتحولت بذلك القئاة إلى منطقة عسكرية وموضع 
عمليات حر بية » ومع مرور السفن المعادية فيبا » ووضع نظام خاص 
للقناة يكفل مصال الحلفاء. قسمت القناة إلى ثلاثة أجزاء لتنظم الدفاع 
عنهاء وجعل مركر القوات المدافمة فى الإسماعيلية » ووضعت ف القئاة 
سفن حر ببة بريطانية وفرنسية لتسام فى الدفاع » ووضعت شرك القناة 
مالدما من سفن ومعدات وأدوات ومبندسين وعمال فى عدم ةالدفاع. 
وعاونت الحكومة المصرية بكل ما تستطيع من قوة وموارد ؛ وقامت 
باتغاذ الاجتياطات لمنع أى تلف يلحق بالقناة وقامت قوات الهجانة 
حراسة شواطىء القناة . 

ولقد قام الآتراك والآ مار بقيادة جال باشا بمباجمة القناة » 
ونشبت بالفعل معارك بينبم و بين الإنجليز والفر نسيين انتهت بانهزام 
الأتراك وانسحابهم من منطقة القئاة . وكان يظن أنالأتراكسيعودون 
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إلى المجوم على القناة » إذا خف الضغط علييم » وبعد أن فشل الحلا 
فشلا تاما فى الاستيلاء على الدردنيل » على أن الراك ل يقوموا بذاك 
المجوم » ومع ذلك ظلت القناة مركز العمليات الحربية فى شرة 
مصر » وظلت كذلك إلى أن عين الجنرال اللنى فى يونيو سئة ٠۷‏ 
وتقدم الإنجليز إلى العريش وقاموا ثم بالمجوم » وطهر وا شبه جزير 
سينا » لخمنتذ اتبى الخطر الترى على القئاة . 

وحين انتبت المرب نصت مادة ١69‏ فى معاهدة فرساى على تويز 
ساطة الآئراك فى حمابة القناة إلى انجلترا » وأكدت نصوص معاهد 
سنة ۱۸۸۸ » وعادت إلى السر يان من جديد . 

خرجت برإطانيا مر هذه الحرب قوية المركز مهيبة الجانب و 
الشرق الأدنى جميعه » فلقد سيطرت على كل المناطق المشرفة على القئا 
والحيطة بها » واعترفت تحمايتهاعلى مصر الدو ل المنتتصرة والدول المهزم 
على السواء » وانتدبت لفلسطين » وشرق الآردن . 

وفى تصرج ۲۸ فبراير سنة +148 أعلنت انجلترا من جانبا اتبا 
الماية البروطانية على مصر » واعترفت باستقلال مصر مقيدأ بالتحفظات 
الأربعة . و يمنا فى هذا المكان التحفظ الخاص بالمواصلات البريطانية 
وكانت الحكومة الإنجليزية على اختلاف ألوانما ترى أن القناة هى ال ملق 
المهمة فى هذه المواصلات الإمبراطورية؛ فكأن انجلترا فى هذا التحفظ 
قد احتتفظت لنفسها يحق حماية قناة السويس وحربةالمرور فيا والدفاء 
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عنبا » إذا قام عليها اعتداء من أية ناحية » على أنه يحب ألا نندى هنا أن 
ايحلترا كانت تربط مسألة القناة دانم بمألة مصر » فن ذلك الوقت 
كانت انجلترا تعتقد أن مصر كلبا بما فما قناة السويس حلقة فى خطوط 
المواصلات الإمبراطورية يحب على انملترا حمايتها والدفاع نها ضدكل 
اعتداء . ولذلك احتفظت لنفسما عق الدفاع عن مصر . 

وعللى هذا الأساسبررت انجلترا بقاء ا لاحتلال فى كل جهات مصر 
التى تراها لازمة للدفاع وحاية المواصلات البريطانية بين الشرق والغرب. 

. ولذا كان تاريخ مصر السیامی من بعد سنة 1499 هو ناريخ جباد 

مصر للتخلص م القيود الى فرضها تصريح ۲۸ فبراير » الواحد 
تاو الآخر . 

فصر ظلت متمسكة بفكرتها ومطلبها العادل » وهو وجوب جلاء 
الإنجايز عن كل أراضى مصر. وانجلترا من ناحيتها متمسكة بماتراه 
حقوقاً لها » ومنها الحق الذى تدعيه لنفسها من ضمان حرية مرور سفنب 
التجاربة والحربية فى كل أوقات السل والحرب خماية مصا با فى الشر قين 
الأوسط والأقصى . ول تكن على استعداد لتترك حماية وحراسة هذه 
الطريق الى تعتبرها حيو ية لها لغيرها . 

وظل تصريح ,رم فبراير مدة هو الذى يحدد علاقات بريطانيا صر 
بارغ من أن ال انب المصرى لم يعترف به . وجرت مفاوضات فى 
العهود الختلفة للوصول إلى حل للءسألة المصرية يرضى الطر فين . 
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وكات آم هذه الحادئات أو المفاوضات ما قامت بين سعد زغلول 
باشا ومستر رمزى مكدونالد 5 فافترح الجانب المصرى فا ختص 
بمو ضوع الذى نبحثه أن تتنازل انجاترا عن حماية قناة المويس لعصبة 
الأمم وأعارى رئيس الوزارة البريطانية أنه لا يستطيع قبول هذه 
الفكرة » وأكد أهمية قناةالسو يس للبواصلات البريطانة الإ مبراطورية 
وذكر أنه لا تستطيع حكومة بريطانية إعطاء هذا المق لغيرها 
حى ولو كان حليفاً لها . ويظبر أن انجلترا وإرى كانت قد اشتركت 
فى بناء نظام عصبة الآمم إلا أنهالم تكن :ؤمن تماما بقدرتها على حماية 
مصا لما . 

وفى المفاوضات الى جرت بين سير أوستن شمبران وزين 
الخارجية البريطانية وثروت باشا رئيس مجلس الوزراء فى سئة ۱۹۲۷ » 
وانتهت إلى وضع مشروع معاهدة لم تذكر مسألة القناة كسألة منفصلة 
عن المسألة المصرية . وإنما ذكرت خطوط المواصلات البريطانية كأنها 
تشمل الأراض المصرية جميعاً . فيذكر ذلك المشروع أنه : « يسح 
جلالة ملك مصر لجلالة ملك بريطانيا ضماناً مابة خطوط المواصلات 
الإمبراطورية البريطانية » وانتظارآ لعقد اتفاقية فى تاريخ قريب » بأن 
تكون له القوات اللازمة لذلك الغرض » ووجود هذه القوات ليس 
معناه احتلالا » ولا مس حقوق سيادة مصر - وبلعد مرور عشر 
سنوات ينظر الطرفان المتعاقدان فى ضوء تجار هما مسألة الأماكن الى 
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توضع فا هذه القوات ء فإذا لم يصلا فيبا إلى اتغاق يعر ض الأ م على 
عصبة الام ؛ فإن حك مجلس عصبة الام فى غير صا مصر » يعاد 
النظر فيه بئاء على طلب الحسكومة المصرية بعد انقضاء خمس سنوات من 
قرار العصبة » . 

وفى الملحقات المتصلة بذلك المشروع ترم الحكومة المصرية 
الطير ان الأأجنى على منطقة القناة » ولا ينطبق هذا التحرج بطبيعة الحال 
على بريطانيا . 

ورجع ثروت باشا إلى مصر ومعه ه المد الأقمى لا تستطيع 
الحسكومة البريطانية أن توافق عليه » » فرفضت مصر ذلك المشروع . 

وحين ذهب عمد مو د باشا رئيس مجلس الوزراء إلى لندن فى سئة 
۹ لغرض تعديل نظام الامتيازات ولقبول مصر فى عصبة الامم » 
قامت محادثات بينه وبين الإنجليز تطورت إلى مفاوضات . ول يتردد 
رئيس الوزارة المصرية فى انتباز هذه الفرصة لوضع أساس لتسو ية بين 
انجلترا ومصر . وبدأت المناقشة بينه وبين وزير الخارجية البريطانية فى 
حكومة المال فى ذلك الوقت مستر آرثر هندرسون ف المسائل الحر بة 
اى فشل من أجابا مشروع سنة 1۹۲۷ . 

ووضع لذلك نص يختص بمنطقة القناة هو « يسم صاحب الجلالة 
ملك مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا تسيلا وضاناً لحاية خطوط 
مواصلات الإمبراطورية البريطانية بأرب يضع ف المنطقة شرق التل 
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الكبير القوات اللازمة لهذا الغرض » وفى هذا النص تقدم على مادة ۷ 
هن مشر وع ثروت باشا أوسةنتشمبرلن (نوفير/117) . فلقد ترك ذلك 
المشروع ابريطانيا حق وضع قواتها فى القاهرة أو الإسكندرية أو أى 
مكان تختاره »> وذلك فى السنوات العشر الأّولى التالية اتنفيذ المعاهدة 
وبعد مرور العشر سنوات يثار موضوحع تحديد أمكنة القوات 
البريطانية ويعرض الامر على عصبة الآمم إذالم يستطع الطرقان 
الوصول إلى اتفاق . 

ولذا ففكرة هندرسون ( فى معاهدة هئدرسون ‏ 
مد مود باشا ) هى تحديد أمكنة القوات البربطاننة بمنطفة قريبة من 
القناة » وبعيدة فى نفس الوقت عن القاهرة والاسكندرية أى بعيدة 
عن أنظار الشعب المصرى » وبذلك انتهت الفكرة القدمة الى مسكت 
بها بريطانيا مدة بأن أراضى مصر كلب ا حلقة فى سلسلة المواصلات 
البريطانية إلى الحند والشرق الأقصى . 

وأ كدت الفكرة الجديدة الى تقول بأن الغرض من بقاء القوات 
البريطانية فى مصر إنما هو حماءة قناة السويس »)ا حددت أماكن هذه 
القوات لام تختار الحسكومة البريطانية » ولكن فى أماكن خاصة 
تتفق علما الدواتان . 

ولذلك نص فى مشروع هذه المعاهدة على ما يأنى : « لضان 
حماية قفاة السويس كوسيلة أساسية للمواصلات بين أجزاء 
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الأمراطورية الريطانية ؛ سمح جلالة ملك مصر لجلالة ملك انجاترا 
بأن يضع فى الاراضی المصرية فى جبات اتفق عليها إلى شرق خط ٣٣‏ 
شرقاً القواتالتى براها جلالة ملك بر يطانيا لازمة لهذا الغرض» ووجود 
هذه القوات لايعنى احتلالا ولاعس حقوق مصر ف السيادة » . 

فی هذا اشر وع ( مشروع ۱۳ أغسطس سنة ۱۹۲۹ ) أحكدت 
انجاتر! رمعا أهمية قناة السويس لمواصلاتها الإمبراطورية » وأعطت 
لنفسها حق الدفاع عنها » ولذا قررت أن تعسكر جنودها فى منطقة 
القياة . 

ولقد أعلن مستر هندرسون فى خطاب له فى البرلمان الإنجايزى 
فى ۳ ديسمير ۱۹۲۹ أن هذه المفاوضات هى امتداد لمفاوضات سئة 
بول ء واشترط مستر هندرسون أن يعرض ذلك المشروع على 
الشعب المصرى ووافق همد تمو د باشا على ذلك . 

ثم جاءت وزارة الوفد إلى ال حكر فى أول ينابر سنة .11 » لتستمر 
فى المفاوضات مع وزارة المال » وواصل النحاس باشا رئيس مجلس 
الوزراء ؛ ومعه وزير خارجيته واصف غالى باشا إلى لندن فی۲ مارس 
سلة .04 فى جو صفاء وود بين الحكومتين المصرية والبريطائية 
وبدأت المفاوضات فى «١‏ مارس . 

وتناقش الطرفان طويلا فى مسألة الدفاع عن قناة السويس واقترح 
الجانب المصرى وضع كل القوات البريطانية على الحافة الشرقية القناة 
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فى بور فؤاد أو القنطرة . ول يقبل المفاوضون الإنجاين وعلى رأسهم 
هندر سون ذلك الاقتراح . 

عندئذ وافق الجانب المصرى على تركيز القوات الإجليزية بقرب 
الإسماعيلية » وتقصير أجل بقائها هناك من خمسة وعشرين عاماً إلى 
عشرين عاماً؛ ولقد استمرت المفاوضات إلى ه ماو » وكاد يصل الطرفان 
إلى مشروع إتفاق ومعه ملحقات » ولكن هذا المشروع فشل نائ 
يسبب الاختلاف على مسألة السودان . 

اشترط مشروع هذه الإتفاقية إنشاء حالف بين الطرفين , تأ كد 
لصداةنهما وتفاهمهما الودى وعلاقتهما الطيبة » . وفيا ختص بموضوع 
القناة نصت المادة التاسعة من هذا المشروع على ما يلى : ١‏ نظراً لآن 
قناة السويس النى هى جز ء لا يتجزأ م مصر » هى طريق عالمية » 
ووسيلة مبمة للدواصلات بين الأجزاء الختلفة للإمبراطورية البريطانية 
فإلى الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى 
أصبح فى مركز يستطبع فيه بموارده حماية وسلامة الملاحة فى القناة ؛ 
فإن جلالة ملك مصر يسمح لجلالة ملك بريطانيا بأن يضع قريباً من 
الاسماعيلية فى المنطقة الحددة بالمذكرة الملحقة قوات لا يزيد عددها 
عن العدد المتفق عليه » وهدفها هو التعاون مع القوات المصرية فى اة 
القناة . ولنفس الغرض ينقل مركز القوات الجوية الملكية البريطانية 
من أبو قير إلى بورفؤاد . ووجود هذه القوات لا يعنى احتلالا 
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ولا مس حقوق مصر ف السيادة ». 
«ومن المفهوم أنه فى نهاية مدة العشرين سنة المبيئة فى مادة ٠١‏ : 
إذا حدث خلاف بين الطرفين المتعاقدين على مسألة عدم لزوم بقاء 
الةوات البريطائية . لآن الجيش المصرى أصبح فى حالة تمكنه بموارده 
من حماية حر ية الملاحة فى القناة » فيعرض هذا الخلاف على عصبة الأم» 
ه ومع ذلك فبعد انتهاء عشر سئوات من تنفيذ المعاهدة يصح أن 
تبدأ بموافقتهما المفاوضات لإجراء أى تعديل ( فى المعاهدة ) . 
يلاحظ فى هذا المشروع أن انجاترا اعترفت لاول رة رسا بأن 
الفناة جزء لا يتجرأ من مصر وقررت أنها طريق عالمية » وأنها وسيلة 
مبمة لله و اصلات البر يطائية بين أجزاء الإمبراطورية »يا اعترفت بأن 
الجيش المصرى له الحق الأول ف الدفاع عن القناة» ولكن نظ رآ لحالته 
الراهنة فتتعاون معهالقوات البريطانية» وحددت أماكنها فى الاسماعيلية» 
وهذا بلا شك تقدم على مشروع سنة ۹۲۸ من هذه الناحية ٠‏ 
ولقدانقطعءت المفاوضات بين وزارة العال ووزارة الوفد فى ه مايو . 
وظات العلاقة بين الدولتين علاقة الضعيف بالقوى . وكانت الحكومة 
ابر يطانية مستعدة لان قعيد الكرة فى استعال القوة أو التظاهرة بالرغية 
فى استع الها كبا تحدى المصر بون السياسة البريطائية » وكان وجود جيش 
الاحتلال رمزآ لاستذلال المصريين وقعهم لا ريب فى ذلك فكانت 
العلاقات بين القر يقبن بصفة عامة علاقة عداءء وا لجو اا موا 
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لقد استخد مت بر يطائيا ألقوة فى مارس سسئة ١41‏ لقمع الثورة ظ 
ول أت إلى استخدام القوة والتهديدعقب مقتل السرلى ستاك فى +197: 
فأرسلت إلى مصر بقوات برية وحرية جديدة وفرضت شر و طأ عليفة: 
وفى ٠م‏ مابو سنه ۹٣۷‏ أرسلت هر مالطة إلى مصر ثلاث بوارج 
حربية لتأيبد رأى انجلترافى مسائل خاصة بتنظم اليش المصرى وعد 
ذلك بسنة تقريباً ضخطت انجلترا على حكومة القاهرة . وجاءت س 
سفن حر بية بريطانية فى ٠١‏ إبر يل مسنة ١908‏ لتأييد الانذار النهاق 
للحكومة البريطائية ‏ ولا قامت بعض الاضطرابات فى يوليو سئة .م4١‏ 
أر سات انجلثرا سفناً حربية إلى الاسكندرية وبور سعيد وال ويس . 
ثم جاءت سئة مم4١‏ وأذن الله لذلك الجو أن يتغير . 
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پ. موقف اترا ازاء القناة 


من بعد ۱٩۳۵‏ 


تغير الجو الساسى الذى اعتادته انجلترا طوال الفسة عشر عام الى 
تلت الحرب الكرى الآولى . 

فالظروف الدولية ل تعد مواتية لإنجلترا م كانت ف القدم › 
وهددت انجلترا فى قو البحرية وف مركزها ف البحر الأبيض 
المتوسط . فظبرت قوة إيطاليا الموسولينية لين من الدهر جارفة » 
وأيدتها ألمانيا المتارية » وقبعت الروسيا فى دورها تنظ شئو نما الداخلية 
وتنتظر الغرصة لتئال من ال رأسمالية الأوربة . 

وأخذت النظل الدولية الى كانت انجلترا قد ركنت إليها بعض الثىء 
فى الانبيار» فعصبة الآمم لم يعد لحا احترام كبير بعد أن نفضت الولايات 
المتحدة الأامريكية بدا منها ومن الامور الآورببة » ونت قوة اليابان 
فى شرق آسياء وهددت تفوق انيجلترا ونفوذها فى الصين وف جنوب 
شرق آسياء وأصبحت المد فى ثورة دائمة على الحك البريطاق 
مطالبة بالاستقلال . ونادت الشعوب الموضومة بحقها فى تقر بر مصيرهأ 
وثاءرت فى كفاحها » فانتهى إلى حدكبير عبد النهديد باستخدام القوة 
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بالنسبة لانجلتزا ووجدت أن مصلحتها تقتضى النظر إلى مصالم الشعوب 
يحانب الإهتام بالمصالم الانجليزية . وكانت انجلترا قبل ذلك تنظر إلى 
فاا رها روتكد فرق كل غا 

وأغ العوامل الى كان لها الأثر الا كر فى توجيه سياسة انجلنرا نحو 
مصر - موقف [يطاليا الفاشستية من أثيوييا . فتيينت كل من انجلترا 
ومصر ضرورة الوصول إلى تسوية الأمور المتنازع عليها بي ما ووضع 
علاقاتهما على ساس جديد . 

أما من حيث مصر فلقد تركت الازمة الحبشية فيها أثراً بليغاً » فلقد 
كانت ميول مصر وعواطفہا إلى جانب الأحباش الذين كانوا يناضاون 
عن حريتهم . وكان على مصر أن تقرر موتفها فى هذا النزاع الحتوم 
بين جارتيبا » فإيطاليا جارة لمصر من الناحية الغربية » والحبشة جارتها 
من ناحية السودان , والطريق الى قصل بين الجارتين تمر فى أراضى 
مصر » وهى قناة السويس . 

وجدت مصر نفسها فى مركز حفوق بالخطر » من ناحية حد ودها 
الغربية ومن ناحية الحدؤد الجنوبية الشرقية . وزاد الموقف ارتباكا أن 
موقف مصر بالنسبة لبريطانيا كان غير واضم وغير حدود . 

فالموقف الدولى الجديد » والخطر المحدق يحدود مصر . بعك 
موضوع العلاقات المصرية البريطانية من جديد . وازداد الخطر على 
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مصر وعلى مركز بريطانيا فى الشرق الآدنى » بعد تفكير عصبة الآمم 
فى فرض عقو بات على [يطاليا . 

ول تقف [يطاليا جامدة » ولم تقتصر مساعبها على تنمية نفوذها 
وقوتها فى أثيو بياء بل طلبت أن يعمل لمركزها فى البحر الأبيض ومصر 
وقناة السويس حساب آخر . فلقد عززت حامياتها فى ليبياء ووصل 
الاسطول الإيطالى فى القوة إلى مركز مساو للأسطول البريطانى فى 
البحر الأبيض المتوسط » [إذ وصلت حولته إلى 55 ب من بجموع 
حمولة الأسطول البريطائى كله . وكان الاسطول الإيطالى أحدث 
فى نشأته » تعززه قوة جو بة تجعل مركز الا طول البريطاق وقواعده 
فى مالطة والإسكندر ية والقناة فى حطر شديد » إذا قامت حرب بين 
بريطانيا . وكانت هذه المرب محتملة الوقوع . لا س) وأن انجلترالم 
نكن واثقة تماما من تأبيد فرنسا البحرى لما إذا تحرجت الامور بيبا 
وبين إيطاليا » وتخشى فى نفس الوقت أن تنتبز اليابان هذه الفرصة 
لتسطو عل متلكات انجانرا فى الشرق الأفصى » وتقضى على ما لانجلترا 
من نفوذ فى هذا الجرء من العالم . 

ولقد كان اتجاه الرأى العام المصرى مساعداً للحكومة 
المصرية فى مسابرتها لسياسة انجلترا بأزاء إيطاليا . فلقد كانت مصر 
الدولة الوحيدة خارج عصبة الام الى عملت عل تنفيذ العقوبات الى 
فرضتها عصبة الام على إيطالياء وكان احتجاج إيطاليا اله ديدعل تنفيذ 
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مصر لهذه العقوبات من العوامل الى عادت فأشعرت مصر با طا 
الإيطالى الدام » لاسا وأنه اقترح فى بعض الاو ساط السياسية أن يكو 
خم نالعقو بات إغلاق قناة ال ويس فى وجه السفن والمعداتالإإيطالية 
وكان الايطاليون مستعد بن لاعتداء جدید إذا نخدت دولة مركو 
الجديد فى شرق أفريقية » ورأى المصربون أنه أفضل لهم أن يصاوا إا 
اتفاق مع انجلترا » هذا خير لم من الوقوع فريسة لغزو إيطالى عتم 
وشعرت أنجلترا من ناحيتها » بالرغم من وجود قوات الاحتلا 
بضعف مركزها فى مصر » فركزها كان قائم على القوة والتهد, 
باستخدام القوة » هذا فى الوقت الذى كانت فيه انجلترا » برلانها و حم 
وحكومنها فى الظاهر » تعيب على [بطاليا الالتجاء إلىالقو ة كو سيلة لفن 
منازعاتها مع الشعوب الأخرى ولقمع حرياتها ! 
وكانت الدعاية الإيطالية ضد انجلترا قائمة على قدم وساق تم 
مصر عل التقرب من إيطالياء وتندد بسياسة انجلترا الإمبراطورية ١‏ 
مصر وتطالب بنصيب فى إدارة شركة قناة السويس » وظنت [يطالياأ 
مطلبما الآخير ليس فيه إساءة للدصريين وإ نما فيه كيد لفر نسا الى كان ١‏ 
نصيب الاسد فى إدارة شركة القناة » فكا نت [يطاليا تخشى دابا أن تخاز 
القناة فى وجه سفنها وفى طريق مواصلاتها الإمبراطورية » وکا طالب 
إيطاليا بنصيب فى إدارة القئاة طاليت بتخفيض الرسوم الى تفرضه 
رفن 


الشركة على حركة المرور ف القناة . 

فالآزمة البريطانية الإيطالية فى خريف سنة ه1١‏ وجدت اتجلترا 
لاتزال لها الحرية المطلقة فى استخدام الموانى والاراض المصرية يما فيب 
القناة حريآ وبرباً وجو . ولقد أثار تركيز القوات البريطانية فىهصر 
لدى المصربين الفكرة القائلة بأن انجلترا قد حولت مصر إلى معسكر 
معاد لإبطاليا . وهذا من شأنه أن يبرر اعتداء الدول المعادية للانجليز 
على مصر . 

ولذا فالازمة الإيطالية الحبشية أثارت مسألةإعادة اانظر فى العلاقات 
المصرية البريطانية الى ظلت متوترة منذ صيف سنة 1881 » ووجدت 
انجلترا نفسها مضطرة إلى تعزيز قواتها فى مصر لمقابلة الخطر الإيطالى . 

ولكن الشعب المصرى لم يكن يرضى عن ذلك الموقف الجدد ء 
فالسكوت على ذلك قد يؤدى إلى سا بقة خطيرة يستند علها الا نجليز فى 
المستقبل . وقد يؤدى فى نفس الوقت إلى اعتداء إيطاليا على مصر ثم 
فيه ما فيه من استهتار الإنجليز بالشعور الوطنى ف البلاد؛ لا سيا بعند 
آت أعلن مستر ر نان فى خطاب انتخاني له فى م١‏ أكتوبر سنة 
ه۳ أن انجلترا قد جعلت قاعدتها البحرية المبمة فى الأسكندرية 
بدلا من مالطة . 

ظهرت الحاجة فى مصر لتوضيح علاقة البلاد بانجلترا » ظهر فى 
الخطب الى ألقاها زعماء الاحزاب الختلفة فى البلاد أن مركز انجلترا 
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فى مصر سيجلب على مصر ضررا وبيلاء دون أن تستفيد منه البلاد 
أقل فائدة . وطالب الرأى العام بتكو بن جبة متحدة . واضطرت 
انعلترا فى الواقع أن تين سياستبا نحو مصر . وفى خطابين ألقاهما سير 
سميول هور فى ٩‏ نوفار ؛ م دسمير سنة ومو( أعلن فيها أن 
انحلتر ل تسع إلى استغلال الموقف الحاضر خدمة مصالحها على حساب 
المصالم المصرية » وأن بريطانيا تعطف على الاما المصرية . 

ولكن الخطابين لم يدا قبولانى مصر لوقف الحكومة 
الانجليزية بأزاء دستور سلة م47١‏ بأنه « غير مناسب » » ولإعلان 
سميول هور بأن الوقت لم يحن بعد للبفاوضات الفعلية لتحديد علاقة 
انجلتر| مصر . 1 

فثارت فى مصر احتجاجات عنيفة 7 لان معنى التصري البريطاق 
أولا أن انجاترا لا زالت مصرة عل الندخل فى الأمور الداخلية للبلاد ؛ 
وثانا أن سالة حيو لمن + هى مسال حيساة أو موت ها تضعبا 
انعلترا فى المرتبة الثانية بعد العلاقات الإيطالية الإنجايزية . ونذحكر 
المصريون رفض انجلترا لمنانشة المسألة المصرية مع وفد مصر فى 
سنه ۰.۱٩۱٩‏ 

ولكن فى سنة 1515 كان مر کر انجلترا أقوى بكثير من کر ھا 
فى سئة ه4١‏ . فلقد خرجت انجلترا من الحرب العالمية الآولى منتصرة 
تعنو لا الوجوه» با فىسنة همه ١‏ كانت انجلترا مبددة عرب لاتعرف 
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منتهاها ولا تدرى ماذا يكون مصيرها . 

وعل أى حال » دعا موقف انجاترا هذا إلى آلف الجبود فى مصر 
وتكوين جبية متحدة . عند ذلك بينت اتجلترا أنها لا تمانع فى رجوع 
دستور سكة ۹٣۳‏ » وعاد الدستور » وجاءت حكومة الوفد . 
وكانت المسكومة المصربة الجديدة تريد أن تقيد بريطانيا بما وصل إليه 
اتفاق سنة ٠۹۳٠١‏ » وخاصة الاتفاق على المسائل ار ببة ٠‏ وأن تتركز 
المغاوضات الجديدة فى المسائل الى اختلفت علا » وهى سألة 
السودان . 

ولكن مستر إيدن وزير الخارجية البريطانية الجديد عند ما وافق 
على فت باب المفاوضات > صمم على أن تنظر المسائل الحربية مف 
جديد » هذه المسائل التى كان قد اتفق عليها فها قبل ء اء هذا التصميم 
من ال جانب الإنجليزى صدمة جديدة لمصر » ولقد رر الاتجليز ذلك 
الموقف على أساس أن هشر وع مسنة ٠۹۳١‏ لم تصبح له قوة المعاهدة . 
وأن الموقف الاستراتيجى العا مى فى سنة ١4+‏ قد تخير كثيراً عن 
امو قف فى سنة .مور » فالإيطاليون هددون ليبا والقناة » بعد أن 
عرزت قواتهم فى غرنى مصر فى ليييا » وعلى جانب حدود مصر 
والسودان من ناحية الحبشة . وهذا الموقف الجديد لم يكن يتكبن به 
الساسة الإنجليز أو المصر يون سنة ٠۹۳٠‏ » حين كانوا يتفاوضون . 

ولكن الصدمة الكبرى كانت عند ما قدم سير ماياز لاميسون 
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المعتمد البريطانى فى مصر للمصريين موافقة مستر إيدن على فتح باب 
المفاوضات » إذ بين المعتمد البريطانى بأنه إذا فشلت المفاوضات هذه 
المرة » فإن بريطانيا ستعيد الاظر فى موتفبا بأزاء مصر . فككان هذا 
تهديداً صر عا لمصر . وكان المصريون يماو ن قبل وصول ذلك التمديد 
بأنه إذا فر ض ول تصل المفاوضات إلى نقيجة » فتعود الحالة فى مصر 
إلى ما كانت عليه قبل الدخول ف المفاوضات . 

وعلى أى حال وافق الطرفان على بد المفاوضات , وضعت ا#>لترا 
إلى جانب معتمدها فى مصر الفئيين من كيار رجال المرب و أأيحرية 
والطيران وتكون الجانب المصرى من زعماء مصر جميعاً فى ذلك الوقت. 

وبدأتالمفاوضات فى جو منالتشاؤم » ولكنها بجحت » و الفضل 
فى ذلك يرجع إلى موسو لينى بطربقة غير مباشرة » فلقد زادت مطامع 
إيطاليا » وزادت مطالها فى البحر الأبيض المتوسط ء فأثارت مخاوف 
المصريين والإنجليز معا . 

وعند ما افتتحت المفاوضات بدىء بالآمور ال جربية ( وهى الى 
تهمنا فى هذه الدراسة لاتصالما بمسألة قئاة السويس ٠‏ ) واصطدمت 
آراء الفريقين › ولم يستطيعا الإتفاق فى أول الام » ورأى سير مايلز 
أن يسافر إلى لندن ليتصل حكومته . وأنقذت هذه الزيارة الموقف 
حينذاك . ولقد بينت صصحيفة « التيمز» فى ٠١‏ پونيو ( بتلخيص ) « أن 
السبب فى تعثر المفاوضات هو غاو الهيئات العسكرية البريطانية فى طلياتها؛ 
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وأوضحت سخف الفكرة الى تقول بضرورة تنفيذ مطالب انجاترا 
كاملة » مائة فى المائة »> ضد عواطف وشعور شعب ناهض اعترفت 
انجلترا ذاتها باستقلاله مذ أربعة عشر عاماً » وأن أية معاهدة إذا أريد 
يحاحبا فيجب أن تعمل هذه المعاهدة على احترام شعور المصربين 
القوى » ويحب أن تقوم حرية التفاوض ء لا على قوة الإملاء » وما 
على الثقة المتبادلة بين الجانبين . فلا تكون عن طريق إرغام الجانب 
الآخرالمفاوض عل التنازل عن حقو قه » وأن على الحكومة البريطانية 
ألا تصغى لآراء العسكربين فسب » ولكنها تشاورم وتراعى فى نفس 
الوقت أهمة المسائل السياسية يجانب الإعتبارات الحربية » . 

ولقد أيد هذا المقال وجبة النظر التى نادى ہا سير ماياز فى لندن » 
وحين عاد »> بدأت المفاوضات مر جديد > وی ٣٢‏ بولیو وصل 
الفريقان إلى اتفاق على المسائل العسكرية . 

ويرى الكتاب الإنجليز أن سبب غاو الميثات العسكرية البريطانية 
فى مطالببا هو تغير وسائل الحرب ومداها » فقاعدة مالطة أصبحت 
محاطة بقوات [يطاليا فى صقلية ولييا » وكذلك ضؤل مركز قاعدة 
عدن يحانب إفر يقية الشرقية الإيطالية . فكان أن احتج العسكريون 
الانجليز على قصر مركز القوات الى كانت مشرفة على كل مصر ؛ على 
قناة السويس فقط . 

. فكان إذن على الجانيينالمتغاوضين الانجليز والمصر بين »ا وجداء 
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الاحتفاظ بقوات الاتجليز فى مصر فى جبة غير ظاهرة » حى لا يقف 
وجودها فى سبيل نمو علاقات طيبة بين مصر وانجلترا . واتفق على أن 
بزاد عدد هذه القوات قليلا عن مشر وع سئة ۳۰ . ( وكان الخبراء 
السك ريون الإنجليز يريدون أن يزيد عددها كثيرآ . ) كذلك ووفق 
على أن تقتصر هذه القوات فى وقت الملل على قناة السويس فقط : 
وجعلت مدة بقائها فى القناة عشرين عاماً من وقت تنفيذ المعاهدة . 

وعند انتهاء هذه المدة تستطيع الحكومة المصرية أن تطلب إعادة 
النظر فى أمر بقاء القوات الإنجليزية فى القناة . 

ونظير المسائل الثلاث السابقة » وافق ال جانب المصرى عل ثلاث 
مسائل » وهی : أن يكون جو مصر كلها مباحآ القوات البريطانية الجوية » 
ويسمح للبحرية البريطانية باستخدام ميناء الاسكندرية لمدة اى سنوات 
من [مضاء المعاهدة . والمسألة الثالثة السماح لاجيش البريطانى فى وقت 
الحرب باستخدام كل أراضى مصر ومياهها ومطاراتهاء وسهلت للقوات 
البريطانية كل وسائل التنقل بين أجزاء مصر . وذلك پار أخذت 
الحكومة المصرية على عاتقبا إنشاء وإصلاح طرق وسكك حديدية 
معيئة . كذلك أعطيت الحكومة البريطانية الحق فى إرسال بعثات من 
الضباط الامجليز ( فى ثياب مدنية ) إلى الصحراءالغر بية لمسائل تكتيكية . 

ولقد وضح مستر یدن فى حديث له فى مجلس العموم البريطاى 
۲٤ (‏ نوفير سئة ۹۴١‏ ) السبب الذى دعا حكومة انجلتر! إلى التنازل 
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عن احتلال القاهرة والاسكندرية والاقتصار على منطقة قناة السويس» 
هو أن قوات انجلترا أصبحت ميكانيكية . 

وبعد [نشاء الطرق المعبهة والسكك الحديدية الى تنص علا 
المعاهدة › تستطيع الفرق الانجليزية الانتقال خلال مصر سرعة 
عظيمة وقت الخطر ء ثم من ناحية ثائية سمح لقوات انجلترا الجوية 
بالطيران فى جو مصر جميعه ‏ وقت الحاجة » وأعطيت لقوات مصر 
الجوية نفس الحقوق فى بريطانيا . 

ولقد ظنت انجلترا أ رحيل الجنود الانجليز من القاهرة 
والاسكندرية بعد مور تمانى سنوات إلى منطقة القئاة سه إرضاء 
لشعور المصريين الذين كان يسوؤم دائماً أن يروا القوات البريطانية 
معسكرة فى عاصمتهم » وفى أ كبر ميشاء لهم » وخيل لبعض الكتاب 
الإنجليز أن وجود قوات أجنية فى بلاد دولة أخرى لا يحمل معه 
ف رة عدم وجو د المساواة بين الفريقين » لا سا بعد اتفاق الطر فين 
عل ذلك . 

وهذا هو نص الجزء الخاص بقئأة السويس من هذه المعاهدة : 

مادة ۸ : « ما أن قناة السويس النى هى جزء لايتجزأ من مصر › 
هى طريق عالمية للمواصلات » ووسيلة للبواصلات أساسية بين 
اللاجراء الختلفة للامبراطورية ابريطائية » فإنه إلى حين الوقت الذى 
يتفق فيه الطر فان المتعاقدان الساميان على أن الجيش المصرى أصبح 
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فى موقف يستطيع فيه بموارده حماية القناة » وحرية الملاحة فيماء 
بخو ل صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة ملك انجلترا وضع 
قواته فى الأراضى المصرية فى منطقة القناة » فى المنطقة الى حددها 
الملحق لمذه المماهدة » وذلك لضان التعاون مع القوات المصرية فى 
الدفاع عن القناة . ووجود هذه القوات لايكون له معنى الاحتلال 
ولا المساس قوق السيادة فى مصر » . 

« ومن المفبوم أنه فى نباية العشر بن سنة المذ كورة فى مادة ٠‏ 
إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على أ وجود القوات 
البريطانية أصبح غير ضر ورى » نظرأ لآن الجيش المصرى أصبح قادرا 
وار ده على حماية القئاة وسلامة الملاحة فما » فإن هذا النذاع يعرض 
على مجلس عصبة الأمم ليحك فيه على أساس مواد ميثاق العصبةالمعدول 
به فى ذلك الوقت الذى أمضيت فيه هذه المعاهدة » أو على شخص أو 
هيئة ليحم فيه بالطريق الى يرتضيها الطرفان المتعاقدان الساميان » . 

وملحق مادة ۸ حدد عدد القوات البريطانية المسلحة البرية 
بعشرة آ لاف جندى والجوية بأربعائة . وهذه الأعداد لا يدخل فها 
المدنيون والكتاب والصناع والمال . 

وحددت الأماكن الى توضع فيبا القوات البرية والجوية وما 
يلزمها من كنات وتسهيلات الإقامة » وتقوم الحسكومة المصرية 
بانشاء الشكنات وتسهيلات الاقامة على حسايها الخاص ٠‏ کا تقوم 
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بانشاء وصيانة الطرق من الاسماعيلية إلى الاسكندرية » وس 
الاسماعيلة إلى القاهرة » ومن بور سعيد إلى الاسماعيلية إلى السويس ؛ 
ومن البحيرة المرة إلى طريق السويس - القاهرة . ووضعت مقايسات 
خاصة لهذه الطرق وشروط معيئة لتعبيدها . كا وافقت الحكومة على 
فول اقل بالك المد نة لفاك اروف الجددة وساجات 
جيش حديث . 5 وافقت على عمل تسهيلات فى بور سعيد 
والسويس للءواد والعتاد ا لحرن اللازم للقوات البريطانة . 
وأمااللادة؟ فتص على مايأ دوف أى وقت بعد 
انتهاء عشر بن سدئة على تنفيذ هذه المعاهدة ؛ بدخل الطر فان الساميان 
المتعاقدار: » بئاء على طلب أحدهماء فى مفاوضات لإعادة النظر فى 
شروط الاتفاق » وفى حالة عدم استطاعتهما الوصول إلى اتفاق » 
يعرض الخلاف على مجلس عصبة الام للقرار فيه ء طبقا لاحكام 
المثاق الموجودة وقت إمضاء هذه المعاهدة أو إلى شخص أو هيئة 
برتضيها الطرفان ؛ ومن المفبوم أن أى تعديل ذه المعاهدة يحب أن 
ينص على استمرار التحالف بين الطر فين الساميين المتعاقدين . 
«ويجوز للطرفين بالاتفاق بينهما ء الدخول فى مفاوضات عقب 
انتهاء عشر سثئوات من هذه المعاهدة للنظر فى تعديلها وا مضت 
المعاهدة نبائياً فى ٠+‏ أغسطس ٠۹٠۳٠‏ فى دار وزارة الخارجية بلندن . 
أمضى هذه المعاهدة من الجانب المصرى : مصطق التحاس , أحمد 
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ماهر » مد مود » [سماعيل صدق » عبد الفتاح حى > واصف فال 
عمان محرم » النقراشى » حمدىسيف النصر » حلىعيسى » حافظ عفيق 

ومن الجا نب الإنجليزى أنتونى إبدن » رمزى مكدو نالد ‏ جور 
سيمون » هاليفاكس › میاز لامبسون . 

وقبل إمضاء هذه المعاهدة » كانت إيطاليا قدطالبت بمطالب ف القن 
سبق أن ذكرت وهى » أن تمثل [يطاليا فى شركة القناة » وأن تخفضر 
الرسوم » وأن تؤكد دولية القناة . ولقد دخلت انجلترا وإيطاليا ذ 
مفاوضات لتسو بة المسائل المعلقة بينهما والخاصة بالقئاة » ووصل 
الفريقان إلى اتفاق فى إبربل سئة ٠۹۳۸‏ ؛ سجل فيه احترام الطرفيز 
معاهدة سنة ۱۸۸۸ » واعترفت الحكومة المصربة هذه الاتفاقية بين 
الدولتين » لآن هذه الاتفاقية تقوى مركز الدولة المصرية فى القناة . 


14۲ 


بم انجلتراوالقناة 
من سنة ۹۴۳۹ إلى سنة . ۵ ۱۹ 


حين قامت الحرب الكبرى العالمة الثانية . اصطلت قناة السويس 
بنارها . فبالرغم من أن البحر الأبيض المتوسط قد أغلق إلى ح د كبير 
أمام الملاحة بين الشرق والغرب » وخاصة بعد استيلاء الألمان على بلاد 
اليونان وكريت وإمطارمم مالطة نارآ حامية . إلا أن القناة رأت جانا 
لايستهان به من نشاط الالمان وحلفائهم . فهاجمها الان بطائراتهم » 
وحاولوا إتلافبا وتعطيل الملاحة فا » وللكنهالم تتعرض لغزو برى أو 
بحر ى 6 تعرضت أجزاء مصر الغرية . 

وعلى العموم فلقد نيزت مصر هذه الفرصة لإثيات حةوقبا عملياً 
فى القناة » فقامت حاية القناة » والدفاع عنها من الناحية الجوية .ولكن 
انجلترا استفادت استفادةتامة هى و حلفا ها بطبيعة الحال من معاهدةسئة 
۳ ء وخاصة بعد أن اعتدى چوا على القئاة فأغلقت القناة أمام سفن 
الأعداء ؛ وحين سقطت باريس ف يد الا لای أشرف الإنجليز على 
(دارة القناة . 

بعد انتهاء المرب الكبرى الثانية وجدت الحكومة المصرية أن 
المماهدت استنفذت أغراضها » وأنها أصبحت حجر عثرة فى سبل 
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السلام العالمى » فيثاق الآمم ا لمحد ة كا رأت فيه خان لحقوق الشعوب 
ال حبة للسلام » وإن وجود القوات البريطانية فى منطقة القناة أصبح 
لاميرر له » فصر هى أل دافعت عن القئاة من الناحية ا لجو بة[بانحرب 
سنة م1١‏ » وكذلك أخذ ال+يش المصرى ف الغو والقوة والتسلم : 
وقطع فى سبيل ذلك شوطا بعيدآ » وإن وجود قوات أجئبية فى بلاد 
دولة صديقة بغير رضاها أصبم لا يتفق أبدآ والموائيق الى علا 
الحلفاء فى أكثر من مو قف أثناء الحرب وبعدها . 

لقد اعترفت الكو مة البريطانية نفسها بضرورة تحديد العلاقات 
بين الدولتين من جديد وفقاً للظروف العالمية الى جدات بعد الحرب » 
وخاصة بعد أن قررت ال-كومة البريطانية نفسها بأن مصر أبلت فى 
هذه الحرب ضد أعداء انجلترا بلاء حستا » إذ تعرضت أراضها للغزو 
ووضعت جميع مرافقها ومواصلاتها وموا نما لخدمة الحلفاء وقضيتهم . 

قبلت الحكومة البريطانية بالفعل مبدأ الجلاء عن مصر وق اة 
السويس ء على أساس وضع العلاقات بين البلدين على أساس مطمن 
للجانبين فى وقت الس وحين نشوب المرب أو النهديد .ها . وظبرت 
فكرة الدفاع المشترك . 

وق مشروع صدق باشا ومسستر أزنيك يفن وزير الخارجية فى 
وزارة المال وافقت بريطانيا على أن بتر الجلاء عن القاهرة والإسكئد رية 
ففسئة 1940 » وعن قنأةالسويس فسنة 1544 . ولقد ق مت الحكو مة 
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البريطانية مشروع الاتفاق إلى أجزاء ‏ الجزء الأول خاص معاهدة 
جديدة » والئانی حاص بالجلاء » والثالك با لسو دان» و نيه مستر بيفن إلى أنه 
يصممالتصد يق على الجر أن الا وليين فى حالة حدوث خلاف على الجز ءالثالك 
وعندئذ يترك هذا الجزء للوصول إلى تسوية له فا بعد عن طريق 
المفاوضات أيضاً . ولكن العقبة الكأداء فى تجاح المشروع ل تكن 
مسألة السودان خسب » بل أيضاً مسألة الدفاع المشترك أو التعاون 
المتبادل التى اقتر حا الجانب الانجليزى وأصر علا . 

لقد وجدت الكو مة المصرية فى ذلك الداع المشترك بالشكل 
الذى رسمته بريطانيا إرتباطاً لا تجى منه مصر سوى الغرم » ويقيدها 
بقيود تضيق من حريتها . لقد بنت مصر آمالا كبيرة على وزارة العال » 
وظنت أن بلاءها فى الحرب العالمية الماضية » وما تفوه به ساسة انجلترا 
وزعماؤها إبان الحرب من ضرورة احترام حقوق الشعوب ف الحباة 
والكرامة والاستقلال » وما نعوه على الآلمان مر احتلال لبلاد 
الشعوب التى لا تدانهم فى القوة وهضم لقو ةما . كل هذا أو جد عند 
كثير من المصر بین بعض ال مل ف انتباء عبد القو #والارهاب رايد 
وبزوغ جر عهد جديد فيه تحترم حقوق الشعوب الصغيرة ومطالبها 
العادلة , وخاصة بعد إنشاء نظام هيئة الا مم المتحدة ووشع تاق 4 

بتفق وكرامة الامم . 

ولكن هذه الآمال 1 تعمر طويلا بعد الحرب » فلقد أظبرت 
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وزادة العال » بالرغم:من آنا اعترفت بتضحيات مصر الجسيمة وبلائها 
خلال الحرب الماضية ‏ و بالرغم من أنها وافقت على فتح باب المفاوضات 
لنظر فى تعديل المماهدة » وبالرغم من أنها أعلنت أا لا تتمسك 
باستعارية الفرن التاسع عشر » إلا أنهال تتحرف كثرآ عن سياسة 
انجاترا ا لار جية التقليدية فى القرن العشرين فا مختص بالشرق الاد 
وقناة السويس والبحر المتو سط . وإن كانت تجارب الحرب الماضية قد 
أثبتت بشكل لا يقبل الشك أ قيمة قناة السويس كلقة مبمة فى 
المواصلات بين الشرق والغرب » وخامة بريطانيا وإمبراطوريتها 
الشرقية » نكاد تتعدم إذا كانت الدولة الى تسيطر على وسط البحر 
المتوسط » فى إيطاليا أو تونس دولة معادية لانجاترا » لا سا بعد 
لتطور الحائل الذى شمل وسائل الحرب وخططبا » وبعد أن أصبحت 
القوة الجوية أساسية فى الحرب لا تقل أهمية عن القوة البرية أو البحرية» 
فأهمية قناة السويس قائمة على أن البحر المتوسط مفتوح للمواصلات 
العالمية . فإذا استطاعت دولة أو دول تطل على البحر المتوسط معادية 
لانجاتر! [غلاقه تضاءلت قرمة قناة السويسء وتضاءلت الحركة خلاطاء 
ومع ذلك فأية قوة جوية معادية من قاعدة قريبة تستطيع تعطيل حركة 
المرور فى القناة وعرقلة الملاحة فما إذا أرادت . 

فبمت حكو مة المال فى أول الآ هذه الحقيقة » فبى إذتف لم 
تتمسك ببقاء جنو د الاحتلال فى قناة السويس » ول يكن هناك من 
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داع جوهرى بعد أن تضاءلت الصا والإمبراطو رية الإنجليزية الشرفية 
باستقلال الهند والباكستان ودخولها ضمن نظام الكومنولك . ولكن 
إرنست بيفن أراد نظير عدم تمك ببقاء الاحتلال أن ربط ممر 
بتحالف أو تعاون مشترك ف وقتى الل والحرب يخدم سياسة انجلترا 
العامة فى الشرق الادنى أو الأوسط » ( كا أصبح يطلق عليه ) » فينص 
مشر وع صدق باشا ‏ مستر بيفن ف المادة ۲ على « أن الطرفين 
المتعاقدين الساميين متفقان على أنه فى حالة اعتداء مسلح على مصر أو 
فى حالة دخو ل المهلكة المتحدة فى حرب ننيجة لاعتداء مسلح على بلاد 
جارة ( ملاصقة ) صر » يتخذان متعاونين ومتشاورين » الإجراءات 
الى بريانها لازمة » إلى أن يتخذ مجلس الا من التدابير الضرورية لإعادة 
السلام» . وتنص مادة ٣‏ على أنه « لضمان التعاون المتبادل والمساعدة 
بين الطرفين المتعاقدين الساميين » ولإيحاد التنسيق فى الإجراءات الى 
تتخذ للدفاع المبادل » يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة للدفاع 
مشتركة تشكو ن من ائات ا لحر بة للدولتين يساعدها من ثرى الدولتان 
تعييئه » واللجنة استشارية » وظيفتها . . دراسة مشا كلالدفاع المتبادل 
للطرفين . . . فى البر والبحر والجو . وخاصة ما يستازمه ذلك التعاون 
والخطوات اللازمة لقوى الطرفين . . . المسلحة لمق اومة الاعتداء 
بتجاح . . » 

فنكأن انجاترا فى هذا المشروع استعاضت عن احتلالقناة السويس 
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والدفاع عنها برأى جديد هو التعاون المشترك . وهذا بلا ريب آطور 
فى وجهة النظر الإنجايزية , تطور مخدم اعلارا أولا يقنع مصر . و إن 
كانت هذه الفكرة الجديدة لم نستمر طويلا »› إذ كا سئجد . عادت 
بريطائيا فى سنة ١5.‏ تؤكد مرة أخرى قبمة قناة الاستر اتيجية و أهسيتها 
للملاحة الدولية . ول يكن الرأى العام المصرى بمستعذ أن يقبل هذا 
الرأى أو أن يستبدل بالدفاع المشتر ك | أرادته انجلترا الجلاء عن القناة. 

فبذا كارن من أسباب فشل مشروع صدق ‏ بيفن » وفشل 
المفاوضات الى تلته بل وقطعها . فأعلن رئيس الحكومة النقراشى فى 
أواخر ينار سئة ٠۹٤۷‏ أن معاهدة سئة ٠۹۳۹‏ د غير قائمة» وأعلن 
هستز بين من جانيه فى مجلس العموم تمسكه بأحكام معاهدة سنة ٠۹۳۹‏ . 
واشتدت الأزمة من جديل . و أصبح لامعدى للحكو مة المصريةء کا رأت 
من التقدم بشكواها إلى مجلس الآمن » وهو الميئة الدولية القائمة 
المعترف بها. 

لذلك ل تجد الحكومة المصرية بدأ من أن تتقدم فعلا فى ۸ نوشير 
سنة 1440 بشكوى إلى مجلس الآمن » معلنة أن وجو د قوات أجنبية 
فى وقت الس فى الاراضى المصرية الى اشتركت فى هيئة الا مم المتحدة » 
ويوير رضا المصر بين » فيه استهتار بوجودها كدولة مستقلة وفيه اعتداء 
على كرامتهاء وجرح لشعورها؛ وتناقض صرب مع ميثاق هيئة الآهم 
المتحدة وقرارها الذى صدر فى ١4‏ ديسمبر سنة 154 . بل إن وجود 
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الجنود الإنجليز فى القناة ومنطقتها حمل فى طياته خطراً كبيراً على 
السلام العالمى » ويتعارض مع نمو مصر كدولة مستقلة . ووجود 
هؤلاء الحتلين لم بجعل المفاوضات حرة فى الماضى » ولن يجعلبا حرة فى 
المستقبل . وأعلنت الحكومة المصرية أن معاهدة سنة +14 لم تعد 
تربط مر » لتعارضها مع ميثاق أعم وأوسع هو ميثاق هيئة الآمم 
المتحدة » ولذلك تطالب مصر بالجلاء التام للقوات البريطانية عن مصر 
وعن السودان أيضاً . 

وذهب التقراشى رئيس الحكومةالمصرية » إذ ذاك» إلى ليك 
سكس ءو فى خطاب طويل و صف العلاقات المصر ية الانجليزيةمن بعد 
اتتباء المرب العالمية الثانية . وبعد أن أعلن ثقته التامة فى عدالة ميئاق 
هيئة الآمم والمبادىء الى تضمنها ميثاق الأطلئطى » أبان أن مسألة 
النذاع بين مصر وبريطانيا لم تعد مسألة محلية تمس دولتين خسب » بل 
فى مسألة ذات خط ركبير تمس السلام فى كل الشرق الاوسط . وأن 
مصر قد تريثت وطال تريثها ؛ اتتظرت إلى انتباء الحرب العالميةالأخيرة 
لتناقش بريطانيا فى أمر علاقاتهما » والرأى العام المصرى تمع على جلاء 
الانجليز عن كل المناطق التى يحتلونبا ء ولمذا ل تجد المحكومة 
المصرية بدآ من أن تتقدم بمطالب الشعب المصرى إلى الحكومة 
الانبجليزية مبيئة أن معأهدة سنة ١4‏ قد عقدت فى ظروف 
دولية غاصة تختلف تماما عن الظروف الحاضرة » وأن موادها 
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وضعت لمم الجة مسائل خاصة مؤقتة . ولكن انجاترا أصرت فى 
أول الاس على بقاء قواعدها الحربيةفى مصر ء ولكتبا عادت 
فأعلنت « أن سياستها ھی تأ كيد روابط التحالف بينهبا وبين مصر 
كدولتين متساويتين لحا مصا مشتركة ... وأرن حسكومة 
المملكة المتحدة تقترح على ذلك سحب كل قواتها البحرية 
والجوية م الأراضى المصرية » وأن تسوى بالمفاوضات 
مراحل وناريخ ذلك ال+لاء والتاظہات الى مر شأنها تسیل 
التعاون بين الدولتين فى حالة الحرب أو التبديد بالحرب .» 

فكأن الحكومة البريطائية » كا قال رئيس الحكومة المصرية 
فى ليك سكسس » قد جعلت الجلاء عن مصر مشروطاً » وقدمت 
على هذا الأساس مثروعاً لمعاهدة تحالف ومشروعاً لمماهمدة 
حربية يشتملان تقر يبآ على الشروط الحريية البغيضة الى كانت 
تنطوى عليبا معاهدة سنة ١5‏ . وتبع هذا اقتراحات مر کل 
من الجانبين » إلى أ سافر صدق باشا إلى لندن ليتصل 
بمستر بيفن وزير الخارجية البريطانية »> ووصل الطرفان إلى مشروع 
لاتفاق » لبر فيه فيا بعد اختلاف وجهات النظر » وذلك بعد أن 
رجع صدق باشا إلى مصر . 

ولم يستطع الطرفان ‏ المصرى والانجلیز یکا نص خطاب رئيس 
الحكومة المصرية ‏ الوصول إلى نتيجة حاسمة فا اختلفا عليه 
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ولذا لم ببق أمام مصر إلا أن تقدم نجاس الاس > 
تطلب إنصافباء بأن يحم هذا الجلس يجلاء الإنجليز مباشرة عن مصر » 
عن قناة السويس والسودان بغير شروط . فعاهدة سنة ١١+‏ لم تقم 
فى جو من الحرية يكفل للجانب المصرى حقوته » فلقدعقدت وجنود 
الاحتلال قاور ف مصر » عقدت تحت اللهديد » بأنه إذا لم تسفر 
المفاوضات عن نتيجة فستتخذ انجلترا لنفسها موقفاً جديداً . 

وبعد ذلك فبذه المعاهدة متعارضة مع المعاهدة الدولية الى عقدت 
فى سنة ٧۸۸۸‏ الخاصة بقئاة السويس والى نصت على أن القناة مفتوحة 
لكل السفن وقتى السل والحرب » وأن الدفاع عنها موكول للحكومة 
المصرية . فبريطانيا قد نقضت هذه المعاهدة الدولية إذ أعطت لنفسبا 
فى معاهدة م5١‏ من التاحية الفعلية حماءة القئاة . 

وبعد ذلك فعاهدة ٠۹۳٠‏ متناقضة مع ميثاق هيئة الام المتحدة » 
فهى تنص على تحالف أبدى » فى الوقت الذى ليست فيه لبريطانيا 
حدود مع مصر ولا روابط مشتركة . فكل ما تريده ريطانيا هو أن 
تربط مصر بعجلة الاستعار البريطانى » وهذا فى ذانه يخالف كل الخالفة 
ميدأ المساواة الذى ينص عليه ميثاق الآمم المتحدة » فالميثاق قدنص على 
احترام ميدأ المساواة فى حقوق السيادة لكل الشعوب ال مشتركة فى هيئة 
الآمم » ولذا فان تستطيع مصر أبدآ قبول وجود قوات أجئيية فى 
بلادها بغير رضاها » وخاصة فى وقت يسود فيه السل » وأن مصر الى 
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قبلت الدخول فى نظام فيه التعاون اجماعى لمستعدة لتحمل نصيها من 
المستولية . 

كانت هذه حجج الجانب المصرى . وأما الجانب البر یطانی الذى كان 
ممثله فى مجاس الأ من سير الكسندر كادوجان » فلقد ذكر أن المعاهدة 
موجودة ولم تفته بعدء ولذا فقوات انجلترا باقية فى قناة السويس . 

وأن الحكومة البريطانية قد وافقت فى مشروع صدق ‏ ببفن 
على أن يتم الجلاء عن مصر وقناة السويس فى أول سيتمير سثة 1544 
وأن الإنجليز قد نفذوا ما وعدوا ,ه إذ انسحبوا س القاهرة 
والإسكندرية فى «١‏ مارس سئة ١940‏ » ولكن المشروع الذى ووفق 
عليه فى أول أكتوير.سئة +144 رفضته مصر » ولو أن مصر وافقت 
على بروتوكول الجلاء ومعاهدة التعاون المتبادل لم جسلاء القوات 
الإنجليزية فى الموعد المضروب » ولكن المشروع كله رفض لعدم 
الانفاق على مسألة السو دان . و لذا فالنسبة لمسألة الجلاء عن القناة ليس 
لمصر قضية تقد مها نجاس الآمن . 

وأضاف سير الكسند ركادوجان بأنه لما رفضت مصر ذلك المشر وع 
ظلت معاهدة سلة ۱۹۳١‏ باقية » وتبق إلى سنة ١905‏ . وشرع مندوب 
انجارا يدلى بوجبة نظر الحكومة الإنجليزية بأن معاهدة مسئة ١.‏ 
معأهدة قانونية » 

ثم أخذ بعد ذلك يدلل على أن وجود القوات البريطانية فى القناة 
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لايتنانى وميثاق هيئة الآمى المتحدة» فطالما وجود هذه القواتقد نصت 
عليه المعاهدة هذا يجعله غير متناقض مع الميثاق . ثم عرج على مسألة 
الرضا والإجبار فى إمضاء المعاهدة » وذكر أنه منذ سئة 1499 ومصر 
ترفض بالغعل مشاريع معاهدات مع انجاتر! ‏ فبل كان مثلو مصر فى 
سئة مو كا يقول - أقل حرية من النحاس فى ٠۹۳۰‏ أو ثروت 
فى پ۹ أو مد مود فی ٠۹۳۹‏ ؟ ثم ذكر أن هذه المعاهدة عرضت 
على البرلمان المصرى ووافق علها بأغلبية ۲٠۳‏ إلى ١١‏ صوتا ‏ واستشهد 
ببعض تصر حات لرجال السياسة المصربين فى ذلك الوقت مؤيدة هذه 
المعاهدة واستمر يعدد فما رآه محاسن لحذه المعاهدة . 

وذكر سير الكسندر كادوجان أن وجود القوات الإنجليزية فى 
القناة معاهدة لا ينقص من حقوق مصر ف السيادة» دلل على ذلك 
بضرب أمثلة لمعاهدات من هذا النوع » تنص على وضع قوات أجنية 
فى بلاد دولة محالفة » فى اتفاقة ١94١‏ »5 يقولء تتمتع الولايات 
المتحدة بوضع قوات فى جملة قواعد على أرض بر إطانيا . . والاتحاد 
السوفيتى بمعاهدة أغسطس ه144 مع الصين أصبح له الحق فى استخدام 
غر مورت آرثر لقواته الحربية والبحرية والجوية لمدة ثلاثين عاماً . 

وقال فى آخر خطابه أنه لا يهم بعد ما ذكر ت يرضى الشعب 
المصرى الآن أو لابرضى عن وجود الإنجليز فى القناة . 

وصرح الجانب المصرى عن دهشته لمذه النغمة المنكررة الى تبرر 
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استعارية القرن التاسع عشر » والتى ظن أنها انتبت تهائيآ بالقضاء على 
الفاشية والنازية . أخذ الجانب المصرى ردد مساوىء الاخلال 
البريطانى فى مصر مستعرضاً تاريخ المىك الإنجايزى فى وادى الثيل مئذ 
سنة ۸۸۲ » وذكر مجلس الامن بأن مسألة معاهدة سئة ٧۹۳٠‏ ليست 
مسالة قانونية سب ء « فهمتك » الوزير المصرى » يخاطب أعضاء بحاس 
الآمن » ليست الحم فى حقوق الطرفينالمتخاصمين القانونية » إن مهمتكم 
الاولى هى احافظة على السلام والآامن » هى إيحاد الظروف الى تدمو 
فيا العلاقات الودية والسامية بين الشعوب .. وكثيرآً ماأدت المعاهدات 
الفاسدة إلى اضطر اب السلام ...» . 

ثم استعرض الجانب المصرى معاهدة سنة ١4‏ نصاً نصاً .وبين أن 
قيمة أى تحالف ليس ف الشروط الى تتكتب أو النصوص الى قسطر, 
وإما فى روح الصداقة الذى يربط بين الشعوب .. .» فو بلا شك 
خير وأبق . 

قارع الجانب المصرى رطا نا الحجة ؛ ووضح وجهة نظره فى 
مسألة السودان » وأبان أن نظام عصبة الأمم الذى نصت المعاهدة على 
الاحتكام إليهء فى حالة الاختلاف» قد زال من الوجود ؛ وأن مصر 
قد لجأت الآن إلى الهيثة الدولية الموجودة وهى هيئة الام المتحدة 
ترجو الانصاف وتحقيق مطالها 3 

ولكن احتكام مصر إلى مجلس الآمن ل يؤد إلى نتيجة فى تحقيق 
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المطالب المصرية والجلاء عن قناة السويس والسودان . على أن مصر 
بالرغم من ذلك أسمعت العام أجمع شكواها وأفصحت حكومتها رسيا 
على مشهد من جميع الدول عن ر أيها فى العلاقات المصرية الانجليزية . 
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ه- ابجلترا والقنأة 
من سنة (98٠‏ إل 1901 
وظلت الآزمةالسياسية بين مصر وانجلترا مستحكة » تتقدم 
خطوة وتنآخر خطوات . وف الوقت الذى كانت فيه مصر تزداد إعاناً 
بقضيتها » وبعدالة حقو قبا . استمر الانجليز مشرفين على القناة محتلين 
لما لايتزحز حون عنبا . “م شغلت مصر فترة من الوقت بالدفاع عن 
فلسطين وحقوق العرب » حى إذا وقعت الحدنة » عادت مسألة تحديد 
الملاقات المصرية الانجليزية إلى الظبور مرة ثانية تستلزم حلا <اسماً . 
فعادت الحكومة المصرية إلى الاتصال رى جديد بالحكومة 
الانجليزية . وأرادت وزارة الوفد منذ توليها فىأول سئة ١46٠‏ العمل 
على تصفية الجو بينها وبين بريطانيا فى الشرق الأوسط . وتقدمت إلى 
الحكومة البريطانية مبينة أن مطالها مى «جلاء القوات البريطانية 
جلاء ناجزآً وصيانة وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى » وعلى 
أساس تحقيق هذين المطلبين تستطبع مصر تأدية واجبها فى سييل 
السلام العالى . 
وف أوائل صيف سنة ۱۹۰۰ رحب مستر أرنست بيفن بفتح باب 
المفاوضات » واقترح , أن يحرى أولا بين رئيس أركان حرب 
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الأمبراطورية فيلك مارشال سير وليام سليم وبين الحكومة المصرية 
بحث صريح رسمى للتواحى العسكرية للاسألة الى تواجبنا فى الشرق 
الأوسطء وأضافإل ١‏ أن ثمة نواح أخرى هذه المسألة غير النواحى 
المسكربة »ور أى أن تسير هذه المباحثات « بأقل مايمكن من العلانية, 

وأسرعت الحكومة المصرية إلى إجابة الحكو م ةالبريطانية إلى رأيها 
على أساس« الموافقة على مبدأى جلاء القوات البريطانية ووحدةمصر 
والسودان » » كا بينث رغيتها فى الاتصال بالسفير البريطانى الجديد 
لدی وصوله والمارشال سليم . 

وجاء المارشال سل إلى مصر » وكان الوقت صيفاً ( ه يونيو 
96٠‏ )ء واتصل بولاة الأمور فى مصر ء وبين لم فى جلاء أولا أنه 
لايمكن فصل المسألة السياسية عن العسكرية . وأكد وجود الخطر 
الرومى الدام وأنه لا بمكن لدولة واحدة مقاومته : وأن الل 
الوحيد هو نكتل الدول ذات المصلحة فى مقاومته , من الو جبتين 
العسكربة والصناعية» «والتنازل عن بعض سيادتها وتقاليدها الماضية, » 
وقد تتازلت ايجاترا نفسبا وغيرها عن بعض الس-يادة وقبلت وجود 
قوات أجنيية فى بلادها.وتركت الولايات المتحدة سياسة العزلة القديمة » 
واشتركت اشتراكا فعليآ فى الدفاع عن العالم الغرنٍ . 

وأضاف المارشال سل بأنه , إذا نشبت الحرب فستكون مصر 
موضعاً من مواضع اهام السوفنيت .:. هى والشرق الأوسط ... 
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وقد تقولون أن وجود القوات البريطائية فى مصر يحتذب الروس [ابها 
لطردم منهاء ولكن ما يبتغون هو مصر . فأتتم بلد ذات ثروة ومو ارد 
وكل من بريد أن بلك الشرقالاوسط يحب أنعلك مصرء فصر مفتاح 
الشرق الأوسط » ومضى قائلا : 

دولا ينسنى صر أن تقف بمنجاة ببقائها على الحماد إذ لا تستطييع 
اليا إلا إحدى دولتين » إما قوبة وليست مصر هذه الدولة » أو 
صغيرة ( لا مطمع فها)..» 

وإذا ل تستطع مصر الحياد » فق نظره ليس أماءبا إلا الدفاع › 
والدفاع يستلزم حلفاء » وبريطانيا هى الحليف . والدفاع يستلزم الحرب 
والحرب تستازم الإسراع بالإعداد نها . ثم انتقل المارشال سام إلى 
هدف بريطائا الحقيق وهو « إثنا م يقول نريد الوصول إلى اتفاق 
عسكرى مع وسيكون إتفاقاً دفاعياً عضأ » . وذكرت أن بر يطانيا 
لاتريد فى هذا احالف أن تف مو قف «المعل» بل موقف «الشريك, » 
١‏ وأنه يتطلع إلى نظام للدفاع يظهر بحلاء أن وجو د اليوش البريطائية 
فى قثاة السويس ليسله معنىالاحتلال بأية حال » ولكته ير إلى الدفاع 
لمواجبة الموقف الدولى .... » وأن السلطات العسكرية المصرية استطيع 
أن تحد نظاماً لمصلحة بلدينا المشتركة , . 

ووجد رئيس الوزارة المصرية أن ببين عن رأى الحكومة المصرية 
الوفدية فيقول بأن الشعب المصرى ١لا‏ مكن أبداً أن ركن لوعود 
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جديدة أو بقبل نظريات مستحدثة ترى فى النباية إلى بقاء قوات أجدية 
فى مصر تحت أى امم أو بأية صفة ». 

« . . ولقد وقفت إلى جانكم ووجبت الشعب إلى أن يبذل لم 
معاونة مادية ومعئويةفى الحرب الآخيرة » ول أفعل ذلك طبقالمعاهدة 
سنة ٠۹۳١‏ غسب وإنما فعلته إيمانآً بقضية الحرية .... ولا أستطيع ... 
قطع الصلة بين الماضى والحاضر » فإن الماضى ماثل أمامنا لا يمكن تجاهله 
أو نسيانه » ويتلخص ف الاحتلال الطويل والوعود الى ل تحقق . 
إن ثقةَ الشعب المصرى قد ضعفت فى وعودك ونظرياتم > وكذلك 
الدول الكبرى المسيطرة على العام . لماذا نقف إلى جانيم وتعرض 
أنفسنا للقتل » وأراضيئا للخراب ونفقد مواردنا ومرافقنا إذا | 
نكن نعرف يقيئاً أن مطالبنا ستحةق فى هذه المرة الثالثة . . . » 

« يحب أن نبحث عن طربقة أخرى فى تعاون م نوع جديد 
عقت الجلاء عن قناة السويس ويكفل المصالم المشتركة » وأجب أن 
تعرف أنه ليس فى العالم قوة تستطيع إقناع الشعب المصرى بأن مصر 
ستكون مقصودة لذاتها با مجو م أو بالاعتداء فإما يسبب ذلك وجود 
جيش أجتى فى بلادنا هو الذى يرجه إلبه العدوان الروسى »؛ وطالب 
رئيس ال ىكو مة ا مصر ية بمعاونة ائيجلترا مخاصة فى تسليح الجيش المصرى» 
د فالجيش المصرى سيتمتع بروح معنو ية عالية كبا شعر باستقلاله . إن 
جلامم عن أرض الوطن سيزيد من قوة هذه الروح ويجعل الجيش 
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يتفانى فى خدمة قضية السلام المشترك » . 

وختم كلامه ذه العبارة «لماذا تبقون قواتك فى لقناة ولیس فى 
فلسطين أو غزة مع أن هذه القوات الثقيلة منها والخفيفة يمكن أن تمل 
إلينا فى مدى أسبوع » وتتكون عندنا وقت الحرب» . 

وعندئذ دافع المارشال سلبم عن الفكرة الى تقول بأن وجود 
الجيوش لا يحمل معنى الاحتلال » وإنما هو , نظام دفاع مشترك مب 
قم على المساواة » » وأنه لا يستطيع «أن يوصى حكومته بالجلاء النام» 
عن القناة . وأن انجلترا , تتقدم فى أفكارها بشأن الدفاع » ولذا فبى 
لا تقبل الان ما قبلته فى مشروع صدق ‏ ببفن من ال لاء التام عن 
الأراضى المصرية وقناة السويس . 

وأذلك اضطر رئيس الحكو مة المصرية أن يدلى للجانب الإنجليزى 
ف 5 ينيو سنة 140٠‏ ببيان شامل عن مطالب مصر وعن أهمية الجلاء 


عن قناة السويس فھو کا قال : 
,ا حق مور الطبيعى 0000 
ب - وعود بريطانيا بالجلاء قد جاوزت الستين وعدا كان آحرها 


ما قبلته الحسكومة البريطائية فى مشروع بيفن ‏ صدق . . ولا يصح 
الإدعاء بتغير الظروف عما كانت عليه فىسنة ٠۹٠٠‏ ء فالظر وف الدولية 
| تتغيد منذ اتهاء المرب فإن توقع الخطر الرومى قائم منذ ذلك المين. 
> أحكام اليثاق وقرارات هيئة الآمم المتحدة . 
1۰ 


د تقدم الفنون العسكرية والاسلحة يحمل الإحتفاظ بهذا العدد 
اعدو د فى منطقة القنال عد الجدوى من الناحية العسكرية . 

ه ‏ من المسور أن تستبدل مصر قوات مصر بة أكثر عددآ 
( ,ذا العدد الحدود ) ... مصر تستطيع سد هذا الفراغ بقواتهاالوطية . 

و - (ومن مصلحة انحلترا كسب ثقة الشعب المصرى ) . 

ز - بأن القول بأن حالة التبديد بالحرب فى الوقت الحاضر ببرد 
الاحتفاظ بقوات بريطانية فى قئاة السويس معناه تأييد الاحتلال لآن 
هذا الخطر لايرجى له زوال . . . وسيكون من الميسور دائماً التعلل 
بو جود خطر الحرب . 

ح - أن الدول الجاورة لروسيا نفسها مثلتركيا وإيران والمعرضة 
لطر الخزو المياشر لاتوجد فبا قوات احتلال أجنبية . 

وتملك بريطانيا كثيراً من الةواعد الجوية والاستراتيجة فى البلاد 
الحيطة بمصر مشل مالطة وقبرص وبرقة والأردن الى يسبل إرسال 
القوات منها إلى مصر زمن الحرب » . 

« وأما المقارئة بين مصر والمملك المتحدة ٠‏ کا يقول بيان رئيس 
الوزراء » بالنسبة لوجود قوات أجنية فى بريطانيا فا جواب .. )١(‏ ألا 
نذاع فى أن وجود تلك القوات لا ينطوى على أى ماس بالسيادة 
البريطانية نظراً لان الدولتين عل قدم المساواة () هذا الموقف طارىء 
ومؤقت . أما فى مصر فيعتير امتدادآ لاحتلال ظل ستينعاماً (م) لو أن 
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انجلتر| طالبك أمربكا بإجلاء قواتها عن أراضها لفعلت ذلك فوراً . 
٤ (‏ ) تباين نظرة كل من الشعبين المصرى والبريطانى إلى وجود تلك 
القوات الأجنية فى أراضيه, . 

2 وترى مصر أن الام ينبثى أن يعابل على الو جه الآن : 

١‏ - جلاء القوات الريطانية عن مصر ( قناة السويس ) جلاء 
اا 

ب - لا كانت مصر شديدة العنابة بتقوية جيشها و تزو بدة بأحدث 
الأساحة والعتاد . . . وتام التجبيزات المدنية والمسكرية اللازمة ... 
ووسائل المواصلا ت كل ذلك يقتضى أن تبادر بريطانيا بيذل معوتها 
لإجابة مطالب مصر فى هذا السييل . 

ج ‏ عند قيام حالة تهدد الآمن فى الشرق الاو سط فإن الكو متين 
تنبادلان الرأى فيا يتصل بالموقف . 

د - إذا وقع اعتداء مسلم على مصر أو إذا دخلت بريطانيا 
الحرب كننيجة اوقوع اعتداء مسلح على [حدى الدول المتاخمة لمصر » 
فإن مصر تنعاون عسكريا فى داخل حدودها ونی نطاق إمكانياتها مع 
بريطانيا العظمى للدفاع عر مصر . وتفصيلات هذا التعاون يحرى 
الاتفاق علہا فيا بعد » . 

« وف مثل هذه الأحوال إذا تبين أنه من الضرورى امستقدام 
قواث بريطانية إلى الآراضى المصرية ء فإنها سوف تلق جميع النسبيلات 
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اللازمة لاستقبا ما ء والى بمكن الاتفاق علها مقدماً » ومن المقرر أنه 
مجر د انتباء العمليات ال حربية فإن القوات البريطانية تغادر الآراضى 
المصرية . 

وأن الحسكومة المصرية مستعدة لبحث أى مقترحات من الجاب 
البر يطانى طا لما أن أساسبا الجلاء الناجز عن الأراضى المصرية » . 

ولكن ذلك الببان الذى حاول فيه رئيس الوزارة المصرة التوفيق 
بين وجبتى نظر مصر وانجلترا لم يلق القبول عند المارشال سلبم الذى 
أصر على ضرورة وجود القوات الإريطانية وقت السل » لآن دول 
الدومئيون لا تقبل إرسال قوات لمساعدة مصر إذا لم تكن قوات 
بريطائما فى مصر فى القناة بالفعل . 

وبعد شر تقرباً » فى يوليو من نفس هذه السئة حاول السفير 
البريطاف نفس الحاولة مع وزير الخارجية المصرية فبين أن ليس مف 
مصلحة مصر إزالة المنشات والقوات البريطانية من قنأة السويس » 2 
عاولة إعادتها بعد ذلك على أساس جديد د فبذا ليس علا » . وقال 
« إن من الضرورى علا ةحال (للدقاع) وجود قاعدة عسكرية لتكون 
فى حالة سمح باستخدامبا ىوقت قصير وأنيكونما فثيون وموظفون 
[داريون » وأغلب القوات فى منطقة قناة السوبس الآن من الفنيين » . 

وردد وزير الخارجية المصرية بيان رئيس الحكومة السابقذكره . 
فبين أنمصر مصممة عل الدفاع عن نفسها » «وهى توافق على عقد غالفة 
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دفاعيةم عبر يطانيا بشرطالجلاء الناجز الكامل» وأن تكون هذهالمعاهدة 
معاهدة الند للند على قدم المساواة » . وأجاب على استشم اد الجانب 
الإنجليز ىف مقايلات أخرى بمسألة كور يا اجنو ةرا كتساح الشيوعبين 
لما الام الذى ما كان حدث لوأنه كان بكوريا ا لجنو ية فوات أمريكية 
من قبل » فأجاب وزير الخارجية بأن البون شاسع بين المسألتين » فثلا 
روسيا ليست ملاصقة لمصر ورجا من الفيك مارشال سلى » الذى أثار 
هذه الفكرة ١‏ ألا بنظر إلى الموقف على ضوء الحقائق العسكرية البحتة 
وحدها » وأن ينظر إلى الحالة النفسية للشعب المصرى أيضأ » فصر 
المتحررة من قوات الاحتلال تكون حليفاً أقرى وأخاص » . 
ولكن الجانب البريطافى أصر على ضر ورة « توفرقأعدةتكون معدة 
لاستقبال جميع النجدات فى الحال وإقامتهاء وهذهالقاعدةهى قناة السو يس. 
وبين فى أغسطس سنة ۱۹٠١‏ بأنه لا مكن إنشاء هذه القاعدة فى 
غزة إلا إذا «عقد صلح بين مصر وإسرائيلء . ثم إن غزة « بعد ذلك 
ليست مكاناً صاحاً فليس فيه مواصلات أو موانىء أو قوة عاملة» , 
فإذن لابد من بقاء القاعدة الحالية فى القئاة لآن « مصر لا تستطيع من 
وجبة النظر الفئية أن تقوم بصرانة القاعدة دون مساعدتنا » ولا بد من 
بقاء الدقاع المشترك . 
والسبب الاسامى فى مسك بريطانيا بوجبة نظرها هذه کا يقول 
السفير البريطانى فى ۲٤‏ أغسطس منة ١46.‏ « هو موقع مصر ال جغراى 
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وامتلاكبا لقناة السويس وهى حلقة مواصلات حيوية تتم بها جميع 
الدول البحرية » . . . « ونحن لا فطلب مك أن تسادونا منطقة القنال 
ولكنا نطلب أن نشترك مع فى الدفاع عن منطقة القنال . وأمم جزء 
فى الدفاع هنا هو الدفاع الجوى . ويحب على مصر أن توافق على أن 
يكون لها دفاع جوى مشترك إذ أنها لاتستطيع أن تدافع عن منطقة 
القناة مفردها» . 

وهذا السك من الجانب البر يطانى دعا وزير الخارجية المصرية 
ملاح الدين إلى القول ( فى مقابلة ٠١‏ أغسطس مع السفير البريطانى ) 
« إن مصر تعتير عق أرى وجود قوات لك فى أرضبا مبما كانت 
صفتها مخل بسبادتها فلبا كل الاق فى أن ترفض هذا الاحتلال ... مہما 
نكن أهمية قناة السويس الاستراتيجية بالنسبة لك . . . على أن قناة 
السويس ل تعد لحا هذه الاهمية السابقة من الوجهة العسكرية . ودليل 
ذلك أن أكثر حركة النقل إلى الشرق الأقصى كانت ف أثناء الحرب 
العا لمية الآخيرة تمر من رأس الرجاء الصاح فضلا عن [مكان تعطيل 
الللاحة ف القنال وتآ طويلا إذا ألقيت عليه قنبلة من القنابل 
الذرية . . . ومن هذا بمكن أن يقال أن مصر نفسها هى مطلبك الحقيق 
لا قئال السويس» . 

. وف مقابلة ۽۲ أغسطس ٠۹٠١‏ ه ردد السفير البربطانى مرة أخرى 
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وجبة النظر الإنجليزية فقال ه ليست بريطانيا أو مصر حرة التصرف » 
فكلانا يواجه مستقيلا نقائل فيه من أجل حياتنا ولا يمكننا أن تؤهل 
فى الحياة منعزلين . . . إن مصر تواجه الآن حيرة شديدة » فبى ترد 
من جبة أن تدافع عن نفسها » وأن تحقق من جبة أخرى مطاليها 
القومية » وهذا الغرضان لا يمكن باوغبما فى آن واحد» وبحب على 
الحكومة المصرية أت تقبل هذه الحقيقة القاسية » وهى أن الجلاء 
الكامل الناجز ( عن قناة السويس ) لا يتفق مع الدفاع عن البلاد » 
وجب أن نبد وسيلة للتوفيق بين مطالب الدفاع العاجلة وبين كرامة 
مصر القوعية ...> 


ولكن وزير الخارجية المصرية لم يقتنع هذه الفكرة ول يزد 
إلا استمساكا بوجبة النظر الى عبرت عنها |المكومة المصرية فى ذلك 
الوقت . 


وحين زار وزير الخارجمة المصرية مستر بيفن فى لندن » ل جد إلا 
نفس الرأى السابق » فيقول مستر بيفن فى ٤‏ ديسمبر سنة ١40٠‏ « إنه 
يشعر بأنها تكون مسئولية بالغة الخطر إذا تركت معاهدة سئة ٠۹۳۹‏ 
دون إعداد تدبير فعال ليحل محلبا ... وأن العبارة المصرية المعادة من 
الجلاء ووحدة مصر والسودان لا.تهض أساساً عملياً بمكن البناء 
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عليه . :. »» وأشار إلى «الموقف الدولى الذى مدد بالخطر » , وأنه 
لا داعی للإشارة إلى مناقشات ٠۹٤٠٩‏ بين مصر وانجلترا , . 

ول يقدم السفير البريطانى مقترحات فعلية من حكو مته إلا فى يوم 
١١‏ إبديل ١40١‏ . وذلك لحل مسأل الدفاع » موضاً فى نفس الوقت 
« السخط الحقيق الذى أثاره فى بريطانيا استمرار القيود على ناقلات 
البترول الى مر بقناة السويس ». 

ونص هذه المقترحات هو ١‏ إن حكومة جلالة الملك فى المملكه 
المتحدة على استعداد لآن تستأ نف المفاوضات لتعديل معاهدة التحالف 
المعقودة سنة ۱۹۳۲ . 

د تعلم حكومة جلالة الماك فى المملك المتحدة بالصعو بات الكبيرة 
انى تواجه الحكومة المصرية فى هذه المسألة . على أنها لا تستطييع 
بالنظر إلى التزاماتها نحو حلفائها الآخرين فى شمال الأطلنط ونی الشر ق 
الأوسط أن تقبل تبعة اتخاذ أية تدبيرات تضر بمقدرتها عل المساهمة 
فى الدفاع عن هذه المنطقة بنجاح ضد أى معتد . ومثل هذا الدفاع لن 
يكون مكنا إلا إذا استمرتالقاعدة المصرية ف المستقبل فىأداء وظيفتها 
حيث تكون معدة فور وقت الحرب » وإلا إذا كان الدفاع الجوى 
عن مصر مكفو لا . | ٠‏ 

« فلهذه الظروف تقترح حكومة ... المملكة المتحدة أن 

AW 


تعدل معاهدة التحالف المعقودة ف سنة 7م218 بحيث تنص عل 
ما انی : 

| أنسحاب الجنو د البريطانيين من مصر ( قناة السويس ) على 
المعاهدة وينتهى فى سنة ٠۹۵٩‏ . 

« ب - تحويل القاعدة إلى المد نين تدر جا » ويقتوح أت م 
ذلك لغارة سنة هوا 6 باحلال الموظفين المد نين ألضر ور بين حل 
الموظفين العسكربين المنسحين » و بعد بالقاعدة بعد ذلك إلى القوات 
المسلحة المصربة للسحافظة علها . على أن تدار وفقآً للسياسة العسكرية 
البريطانية تحت الإشراف الإدارى العام نجلس إشراف اتجليرى ‏ 
مصری ... 

وح إنشاء نظام ايجليزى ‏ مصرى طويل الآجل للدفاع 
الجوى .. 

ره - وف حالة الحرب أو خطر الحرب الدام أو قيام حالة دولية 
مفاجئة يخثى خطرها 5 توافق مصر على عو دة ألقوات البريطائية لمدة 
الخطر » وعلى أن تمنحها والقوات الحليفة لبريطانيا جميع التسبيلات 
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ال مواصلاتالمصرية » . 

وأضاف السفير البريطانى أن انجلترا م لا قستطيع أن تقيل إقرار 
الرأى القائل بأن مسألة السودان لا يمكن فصلبا عن مسألة الدفاع » 

ولكن الحكومة المصرية لم تقف عند الرفض » فوضعت اقتراحات 
من ناحيتها قدمتها للسفير البريطانى فى ۲۲ إبريل (90١‏ تحدد تهائياً 
وجبة نظرها فى حل الموقف . ويبدأ رد الحكومة المصرية بالتعبير 
عن «أسف مصر البالغ وخيبة الأمل المؤلة » وبعد أن يرفض الرد 
المصرى هذه المقترحات جملة وتفصيلا يتقدم بالمقترحات الآنية : 

١‏ الشروع فى إجلاء القوات البريطانية عن مصر ( قناة 
السويس ) مجر د عقد الاتفاق مباشرة » وضرورة [تمام هذا الجلاء برآ 
وبحرا فى مدة لا تتجاوز سنة . 

وم« تسل القاعدة إلى القوات المصرية المسلحة بمجرد [مام 
الجبلاء. 

و م إعطاءأولويةخاصةلنزويدالجيشالمصرى بالا لحةوالعدات 
اللازمة فى أقرب وقت باعتبار مصر قابمة فى منطقة استراتيجية . 

« ۽ - وحدة مصر والسودان نحت التاج المصرى . . . 

ده - (خاص بالسودان ). 

 «‏ عقد اتاق بين الطرفين بمكن بمةتضاه عو دة القوات البريطانية 
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إلى الجهات الى يتفق بين الححكو متين على ضرورة عودتها إليها للمعاونة 
فى الدفاع عن مصر فى حالة ما إذا وقع عليها اعتداء مسلح أو فى حالة 
اشتباك المملكة المتحدة فى حرب كننيجة لاعتداء مساح على البلاد 
العر ببة المتاخمة لمصر . 

۷١‏ - إذا عادت القوات البريطانية إلى مصر وفقاً لليئد اأسابق 
فيتعين الشر وع فى إجلائها عنها مجر د انتهاء العمليات الحربية على أن يتم 
الجلاء برآ وعرآ وجواً فى أجل أقصاه ثلاثة أشهر . 

١م‏ س إلغاء معاهدة . . . ۲۹ أغسطس ٠۹۳۹‏ وجميع ملحقاتا 
وكذلك اتفاق سنة ووم١‏ جرد سريان الاتفاق الجديد» ‏ 

تهات الحكومة البريطانية فى الرد على المقترحات المصرية » 
وأطالت المہل > والواقع آنه لم يكن لدبا شیء جديد فى ذلك الوقت 
تقدمه . وكثرت الأقاويل والشائعات . فقيل حينا أن المشكلة الرئيسية 
فى نظرها هى اهتهامبا بالحافظة على التزاماتها قبل دول الكومئواث 
وحلف الاطانط » فهى لا تستطيع البت فى مسألة مثل الجلاء عن 
قناة السويس دور معرنة رأى شركاما هؤلاء ودون اسقشار م 
وموافقتهم . وهى لذلك تننظر حى يضع وزراء الدفاع فى الكومنولث 
تقاريرهم . وكان الغرض من اجتتاعهم فى لندن فى ذلك الوقت هو 
دراسة إنشاء نظام لمن فى منطقة شرق البحر المتوسط بدلا من إقامة 
نظام دفاعى بين دول الشرق الأوسط . ولقد وجد ذلك الم تمر 

۸۷۰ 


أن اشتراك الولايات المتحدة مع انجلترا متعاونة مع الدول العرية 
ضر ورى فى إقامة سد أمام التوسع الشيوعى الذى كان شى خطره 
عقب قيام التزاع الإيرانى الانجليزى على مسألة البترول . لقد اتيجهت 
الآراء أخيرآ فى ذلك الاجتاع على اقتراح إنشاء هيئة للدفاع عر 
الشرق الأوسط من انجلتر! والولابات المتحدة وفرنسا وتركيا ومن 
بريد من دول الكو مو لث . 

ول تكن انجلترا تثق قليلا أو كثيراً فى ميثاق الضمان اللمساعى 
وحده » ذلك الميثاق الذى عقدته الدو ل العر بية باستثناء شر قالآردن » 
هذا الميثاق الذى ينص على وجوب التعاون المتيادل بين أعضائه و [نشاء 
بجأس عسكرى دام 1 

وكانت الحكومة الانبجليزية المالية مضطرة أن تحسب حساباً 
كبيرآ لذلك الفريق من الرأى العام الانجليزى الذىكان يطالب باسك 
بالبقاء فى القناة . ويرى أن تركيا يضير الصا البريطانية ضررآ بليغآ . 
فبعض الصحف مثل صحيفة الديلى | کسیر يس ترى « أن الجلاء عن 
القناة لايكون إلا خيانة للبصالح البريطانية الحبوية . . . وما قيمة أى 
وعد يقدمه المصريون بالسماح للبريطانيين بالعودة ». وحمل الحافظون 
فى البرلمان البريطانى حلة عنيفة على السياسة المتراخية لوزارة العال 
بآزاء مصر . وكان الحافظون قوة لايستهان بها ويحسب حسابها . 
وأضيفت إلى آراء امحافظين آراء العسكريين » وكان هؤلاء أشد الناس 
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سكا بالبقاء فى قاعدة قناة السويس » ورون أن انجلترا أقدر من 
غيرها على حمابة هذه القاعدة وصيانتها » وبحب ألا تترك تلك المبمة 
لخيرها كلية . وأنه لامانع عندهم من إشراك مصر إذا أرادت مشاركة 
بريطانيا فى أمر الصيانة والدفاع ع هذه القاعدة ‏ هذا كله لم تر 
حكومة الال إجابة مصر إلى مطلها فى الجلاء عن قناة السويس . 
وهی وإن كانت قد اتخذت هذه الخطة » إلا آنا آثرت الصمت » 
وفضلت الانتظار . 

ولكن ذلك الموقف ل يرق الحكومة المصرية الى ملت الاننظار 
ونفذ صبرها » ورأت ألا مناص من أن ترسل مذ كرة قوية الاهجة 
إلى السفارة البريطانية فى > يولية سنة ه۹٠‏ تذكرها « بأن الحكومة 
الملكية المصرية تحد نفسها مضطرة لن توجه التفات حكومة جلالة 
املك فى المملكة المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حد فى الحادثات 
الجادية بين ااطرفين منذ شبر بوليو سئة 140٠‏ » و أن انجلترا لن تخسر 
شيئاً د من هذه المطاولة » وأن الحكومة الملكية المصرية قد أصبح 
من المستحيل عليها وعلى الرأى العام المصرى قبول استمرار هذه اللالة 


فترة أخرى., . 
وف نفس اليوم الذى قدت فيه هذه المذكرة اجتميع السير رااف 
تيفنسون السغير البريطانى بصلاح الدين باشاء وأخذ السفير البريطاني 
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بان شمة التعاون ق مشر وع دفاع مشترك وا على |الحسكو مه المصرية 
أولا أن تدرك أنها أمام واحد من أمرين : 

. التعاون فى مشروع دقع واف قد يحنب مصر الخزو كلية‎ ١ 

۲ - أن تتعرض مصر لغزوين أحدها . . . . لاحتلال البلاد . 
والآخر لطرد المعتدين » . والنعاون فى مشروع دفاع أ كش فائدة لمصر 
هذا فضلا عن أن ميثاق الآمم المتحدة يبح الاتفاقات الأقليمية ؛ وأن 
اتجلترا تحاول عمد اتفاق لضمان الآمن الأقليى . واعتذر عنتأخير رد 
الحكومة البريطانة بأنه ناثىء من مشاغلبا الكثيرة . 

وأمام هذا وجد وزيرالخارجية المصرية نفسه مضطرأ لأ نيلاحظ 
بأن مشاغل انجلتر! لن تنتهى » و أبان بأن المطالب المصرية مسألة « حياة 
أو موت بالنسبة لمصر» » وهى مسألة مع ذلك تهم السل العالمى . وأن 
الحكومة المصرية مضطرة بعد قليل إلى الإدلاء بياس عن هذه 
المفاوضات للبرلمان » وأن حكومة مصر تعتقد أن « السباسة الي تتيعبا 
بريطانيا فى مصر والسودان منافية لميثاق الهم المتحدة فىنصه وروحهء 
فهى منافية لمبدأ المساواة فى السيادة » ولبدأ استقلال الدول الأعضاء 
وسيادتهم » وللببدأ الذى يقضى بوجوب امتناع كل دولة عن المساس 
باستقلال غيرها من الدول الأعضاء أو بوحدة أراضها » "ا أنها تنافى 
قرار هيئة الآمم المتحدة بوجوب جلاء القوات الا جنبيبة عن أراضى 
الدولة الحتلة بغير رضاهاء . وأما الحالفات الأقليمية فى فى نظر 
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الحكومة المصرية يحب أن « تعقد بالرضى والاختيار » »«وأنمصر شعباً 
وحكومة لاترغب فى أى محالفة على أساس احتلال أراضها والعيث 
بوحدتهاء . 

ولقد توترت العلاقات بين انجلترا ومصر من ناحية أخرى فى صيف 
سنة ٠۹١١‏ ننيجة لإصرار مصر على عدم مرور السفن الناظة البترول 
خلال القناة إلى اسرائيل » وخاصة بعد حادث السغيئة البريطانية 
أبابر روش فاحتجت انجلترا » وأعلدت أنها ستسكو مصر إلى بجاس 
الاس » وأرسلت أربعة مدمرات إلى البحرالحمر ؛ وطالب بعض 
الاعضاء فى البرلمان الريطانى الحكومة الانجليزية بضرورة إرسال سفن 
حربية -خراسة السغن البريطانية أثلاء مور ها بالقناة حى لاتتعرض لمأ 
مصر » ورفضت الحكومة البريطانية اتباع رأى الحافظين بحاية ناقلات 
البتزول » حى لاقشجع المصريين على المطالبة بتأميم القناة . ولكنها 
التجأت إلى مجلس الآمن » وأمام هذا المو قف آعلر وزيرالخارجية 
المصرية للسفير الأمبكى بأن النزاع على الملاحة فى قنأة السويس يمكن 
فضه بالوسائل الدبلوماسية و أن إثارته فى مجلس الآمن ستحدث قطيعة 
بين الدول الغربية . 

م تكن إذن مسألة الملاحة فى القداة من العوامل للتقريب بين 
انجلترا ومصر , وربما كان لا أثرها السىء على العلاقات المصرية 
الإنجليزية . 
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وين الأمور سائرة فى بطء شديد » و مصر تننظر إجابة مرضية من 
بريطانيا على المقترحات النى قدمتما » إذ بوزير الخارجية البريطانية يعلن 
فى مجلس العمومالبريطانى فى ۴١‏ يوليو ٠۹١١‏ تمسك الحمكومة اليريطانية 
بوجهة نظرها وبالدفاع المشترك بحجة الضرورات الدولية . 

بسط مستر موريسون فى بيانه سياسة الحكومة البريطانية تجاه 
الشرقالأوسط ومصر » وبين بوضوح لامن‌ید عليه أن بريطانيا هذه 
الظروف العالمية المالية غير مستعدة لقبول وجهة النظر المصرية فا 
مختص بحلاء القوات البريطانية عن قناة السويس » وفيا مختص بالدفاع 
عن مصر وعن الشرق الأوسط . وكان هذا الخطاب فى الواقع رداً 
حاسماً على المقترحات المصرية » وتيريراً لموقف انجلترا إزاء هذه 
المقترحات . 

يقول مستر موريسون: 

« فاليوم أصبحت كل الامم أعضاء فى جموعة واحدة » ولا يمكن 
دعم مصالح أية دولة على حساب الحاجات والحقوق المشروعة 
لبقية الدول . 

« والصداقة القويمة والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا يعدان 
من أححار الزاوية فى استقرار أمور الشرق الاوسط وسلامته . 
وقد حاولا أن نقدر مركز مصر » ولكننا لم تجد استجابة لما أبديناء 
من صبر وإدراك . ولا نزال نواجه تصمما لا يلين على مطالب ليست 
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لما أية علاقةٌ حقائق الموئف العالى فى الوقت الحاضر . 

ه ووجودالقوات الريطانية فى مصر يعد مشكلة لاتعنى [لابريطانيا 
ومصر وحدهما . فتحن دولة تحمل بالثيابة عر دول الكومنولتث 
وحلفاء الخرب مسئولية كيرى . 

د ومصر مفتاح الشرق الأوسط » وأنه لسراب خادع أن تتظاهر 
مصر بأنها تستطيع الوقوف جانباً فى أى نزاع دولى . 

و فصر تحتل جسراً هاماً بين قارتين وتسيطر على المواصلات 
البحرية بين العالمين الشرق والغربى » وهى هدف هام جدآ لآبة دولة 
تعتدى على المشرق والحوض الشرق للبحر المتوسط . 

« ومصير مصر وبريطانيا وحضار تما مرتبط برياط وثيق» و لاس 
من الوافعية فى شیء أن تدعى مصر أن فى استطاعتها النجاۃ من الخطر 
برفض التحالف مع بريطانياوعدمالاشتراك فى النظام الدفاعى عن المنطقة. 

« وفوق ذلك ليس فى استطاعة مصر أن تقف وحدها لتدافع عن 
أرضهاء ومثلبا فى ذلك مثل بريطانيا ذاتها . وإفى لواثق تمام الثقة من أنه 
إذا أضطر العا الحر إلى وض غمارا لحرب فإن الشعب المصرى سيقف 
إلى جانبه کا وقف فى الماضى يقاوم العدوان . 

دوأم خلاف بين مصر وبريطانيا هو عدم الاتفاق على التدابير 
اللازمة لمواجبة أى طارىء من هذا القبيل » وبدون استعدادات واسعة 
الاطاق فى وقت السلام ستتعقد قضيتنا قبل أن تيدأ المعركة . 
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د وهبمتنا قناع مصر بمو اجية تلك الحقيقة لى لامفرمنها وبال خطار 
نى تترتب على [همال هذه الإستعدادات . ومن فوق هذا انير أدعو 
مصر إلى المساهمة بنصييها وعلى قدم المساواة فى الجهو د المشتركة لتأمين 
سلام العالم . ريد أن نظ علاقاتنا على أساس جديد كل الجدة . ولمكن 
إذا رفضت مصر تلك الدعوة » فان نسم للموقف الذى ينشأ عن هذا 
الرفض بعرقلة جبودنا للوفاء بالتزاماتنا الدولة. 

« ومع ذلك لن نيأس من إقناع مصر بالمساهمة معنا من تلقاء نفسها 
عق اليل یکا 

وقرع مصر فى آخر خطابه « فصر بموقعها الجذرافى الفريد يحب أن 
تضرب مثلا على اللو ك الدولى بدلا من الاساءة إلى المعاهدات الدولة 
واتفاقة الملاحة» . 

وخم حديثه بضرورة حماية مصالل بريطايا المشروعة فى الشرق 
الأوسط. 

ولقد وجدت نغمة موريسون ترديدآ فى بعض المحف الانجليزية 
فقول صحيفة الأبزرفر (عن الأهرام ٠‏ أغسطس) « أوضح هريرت 
موريسون أنه بنا ترغب بريطانيا فى الوصو ل إلى اتفاق معمصر بشأن 
هذه القاعدة ستحافظ بر يطانيا على تلك القاعدة وتتمسك بها فى فترة 
التوتر الراهنة رضيت مصر أو لم ترض ... وهذه ضرورة مۇلة » 
ولكن جب ألا يعمينا الزاع مع مصر عن حاجتنا إلى الارتباط معها 
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برياط الصداقة والود . وجب علينا . .. أن نواصل مساعينا لجعل مصر 
تشترك فى حلف عام يضم دول الشرق الأوسط حى تبدو القواعد 
الموجودة على أرضها جزءاً من نطاقبا الدفاعى » وأغلب الظن أن يكتب 
لهذ السياسة التجاح إذا كان واضاً أننا نزمع بتأييد الأمريكيين المّسك 
ماطقة القناة » وأن الاحتجاجات مما كانت أن تبدل هذا القرار أو 
غير مله 0 

وأما من ناحية الجانب المصرى فلقد وجد وزير الخارجية المصرية 
ضرورة الرد على تصريح موريسون الذى أحدث رج ةكبيرة فى مصرء 
فنى 1 أغسطس ف البرلمان المصرى تحدث عن الاحتلال وآثاره السيثة » 
وأبان عن توا کل انجلترا وتخاذ هما فى أمى تسليح الجيش المصرى » ورد 
على فكرة موريسون بوجود خطر الحرب مائلا فقال « ومى خلص 
العالم من خطر الحرب ... وسيكون على الدوام حلاف دول يليس ثوب 
خطر الحرب » ووز القول بأنه يبد السلام » قبل يمكن أن يطالينا 
منصف يأن نقبل على سيادتنا واستقلالنا عا رالاحتلال أبد الا بدن ...»2 
وأبان عن تمسك مصر بحقوقبا ومطالبها » واستمساكها بيثاق هيئة 
الآم المتحدة » وأعلن أن مستر موريسون بخطابه هذا قد أوصد باب 
المفاوضات . 

لقد وجدت الحكومة المصرية إذن ١‏ عمق الموة » النى تفصل بين 
وجبى نظر الطرفين » وذلك کا يقول بيان رئيس الحكومة فى 
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م أكتوير «لإصرار الحكومة البريطانة على سياستها الاستعارية 
القديمة , سياسة ادعاء المسئوليات وانتحال التبعات ومقاومة الحقوق 
الوطئية بشى الحجج والتعللات » . 

اعتبرت الحكومة المصرية تصري وزير الخارجية البريطانية إغلاقاً 
صرعا لباب المغاوضات بين الدولتين . ولكن مسترهوريسون ترأجع ؛ 
وفى خطاب غاص له إلى الحكو مة المصرية ذكر أن الاب لازال 
مفتوحاً » فاكو مة البريطانية « تدرس مشر وعاً جديدآ لعلاج وسائل 
الدفاع » . وأجابت ال سكو مة المصرية بآن جلاء القوات البريطانية عن 
فناة السويس ليس كل القضية المصرية » وإنما هوجزء منهاء وأن القضذية 
المسرية كل لايتجزأ » واكتفت الوزارة البريطانية بالصمت , ف تستطع 
أن تعين موعداً محدودا لإرسال مقترحاتها الجديدة . 

وهكذا كانت الحكومة البريطانية تؤجل فىر دو دها » وإذاخرجت 
عن الصمت لانعطى رأياً واضاً نائ » وتعاو ل كسب الوقت » فالا نتظار 
لايضيرها ولا يضعف مركزها » ويظمرأن الحكو مة البريطانية لم توجه 
. إلى علاقانها مع مصر ما يازمبا من عناية ودراسة تتةق وتمو الوعى 
القوى فى مصر » وحضعت لآراء المسكر بين ورجال المرب فل تحاول 
فم وجهة النظر المصرية . 

والواقع أن موريسون الذى تولى وزارة الخارجية البريطانية بعد 
فوت إرنست بيفن كان حديث عبد بأمورالسياسة الخارجية ؛ و ليست 
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لديه خبرة عملية فى ذلك الميدان » وليس له العزم لتنفيذ ما يرى » بو 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى » وسرعان ماترا کت عليه المشا كل من كل 
جاب » وتجمعت المصاعب أمامه بشكل خطر » فازداد الموقف الدولى 
تعقدا بالنسبة لانجاترا . لقدكار[ موقف الحكومة المالية صباً فى 
البرلمان ‏ فلقد أصر الحافظون على إثارة المشاكل أمامبا » وهاجموا 
سياستها نحو مصر » وأعلنوا عن خشيتهم من أن تضيع وزارة العال 
الامتيازات الى حصا علبا ريطا نا مقتضى معأهدة سئة ٠۹۳٠ء‏ ونعوا 
علما سياسة التهدثة الى تتبعها . 

وليت الامر اقتصر على هذا الحد » فلقد ازدادت حالة المالية 
البريطانية وء أمام حركة النسابق إلى النسلح » واختلفت انجلترا 
مع الولايات المتحدة بشأن مسألة التسلح ومسألة الاعتراف بالصين 
الشيوعية والحرب الكورية؛ ثم انقسم حزب العال على نفسه فريق يرى 
الاستمرار فى سياسة النسلح مبما كلف انجلترا الآ » وفريق يرى 
ألا تكلف انحلثرا نفسها فى هذا الميدان ما لا تطيق » خذر أنيورءن 
بيفان أحد الوزراء المنشقين بريطانيا من السير « فى ركاب فوضى 
الرأسمالية الأمربكية » » وتوقع انتشار البطالة وازدياد التضخم فى 
بريطانيا ‏ واختلفت انجلترا أيضآ مع دول غرب أوربا على مسألة 
الاشتراك فى الجيش الأورى . 

ول رقف الاس عن هذا الحد . إذ تعقدت العلاقات الابرانية 
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الانجليزية بشأنالبترو ل الايرانى وتأميمه» وقام تزاع خطير بين الدولتين 
ذهب بالعلاقات الطيبة بنهما » واضطر الانجليز آسفين إلى الانسحاب 
منعبادان , بعدأنر فضت الولايات المتحدة تقد أى تأيدسياسى لهم. 

فكانت هذه أول ضر بة سياسية قاسية تلقاها الانجليز بعد المرب 
الكبرى الثانية . أخذ نفوذ الانجلير فى الشرق الاوسط بعدها فى 
التضاؤل والضعف » ول يعد لسياسة اتجلترا الحارجية ولا لامها نفس 
الاحترام الذى كان لحا من قبل مئذ ربع قرن من الزمان . 

ورأت الحكومة المصرية فى أوائل اكتوير سئة ۱۹۵۱ آرم 
الوقت قد آن لإلغاء معاهدة سئة ٠۹۳٠‏ . فلقد سرد رئيس الحكومة 
فى ذلك الوقت فى بيانه فى ۸ كتو ر ف البرلان قصة المحادئات بينه 
وبين انجلترا والأسباب الى دعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ هذه 
الخطوة الجاممة . 

وشرعت الوزارة ( الوفدية ) على الفور »كا يقول رئيسباء فى أن 
تكون أولى خطواتها عاولة الاتفاق مع الإنجايز » فدخلت معبم فى 
سلسلة طويلة مرن الاتصالات والحاولات » وتعددت الاتصالات 
وطالت الحادثات , وتذرعت الوزارة بالحكة والمص_ير » وواجبت 
المشكلات مواجهة واقعية التوفيق بين حقوق مصر الوطنية » وبين 
الملابسات الدولية الى يتعلل بها الإنجايز . ولكن شيا من ذلك لم يقلح 
فى إقناعہم بضر ورة احترام حقو قمصر “فل جد الحكومةو!لالة هذه 
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بدا من أن تعلن فى خطاب العرش الذى ألق ف البرلمان المصرى يوم 
+ نوفير .46 أنه لامناص من إلغاء معاهدة سنة م4١‏ ومايتبع ذلك 
من إعلان إنهاء اتفاقیی ۱۹ يناير » ٠١‏ يوليوسنة ۱۹٩‏ الخاصتين با لحم 
الثتالى فى السودان . 

استمرت الحادثات » وقصد وزير الخارجية المصرية إلى ادن › 
حيث تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلا » وانتهبت هذه 
المباحثات فى ١١‏ ديسمبر سنة ٠٠۹٠١‏ بأن قرر وزيرالخارجية البر يطا نية 
أنه عرض عل مجلس الوزراء بصفة شخصية محضة مقترحات تتضمن 
طريقة علاج جديد لمشكلة الدفاع . 

ولكن المقترحات الموعودةل تصل إلى الحكومة المصرية إلا فى 
١١‏ أبريل سنة ١١۹٠ء‏ أى بعد الناريخ المضروب بثلاثة أشهر » وقد 
جاءت مع ذلك أبعد ما تكون عن تحقيق المطالب الوطنية . 

وف 4 أبريل سنة ١ه(‏ ردت الحكومة المصرية برفض هذه 
المقترحات فى جملتها وتفصيلاتها مقدمة مقترحات مضادة بشأن الجلاء 
ووحدة مصر والسودان . 

ووعد الجانب البريطانى بدراسة هذه المقترحات المضادة والرد 
علپا ولكن رده لم يصل إلا فى م يونيو سنة 101 . 
ثم استؤنفت امحادئات ودار البحثك حول السودان > ويا هى 
سائرة تتعش » أل وذير الخارجية بيانه امروف فى مجلس العموم 
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الريطانى يوم الإثنين ۲١‏ يو ليه سنة 1461 ء يعلن فيه تمسك الحسكومة 
الريطانة بالاحتلال والدفاع المشترك فى وقت السل ‏ بحجة الضرورات 
الدولية » ومعارضتها وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى محجة 
استطلاع مشيئة السو دانيان . 

وقد جاء هذا الببان ناطقاً بعمق الحوة الى تفصل بين الطر فين » 
لإصرار ال-كومة البريطانية على سياستها الاستعارية القديمة » سياسة 
إدعاء المسؤوليات » واتحال النبعات » ومقاومة الحقوق الوطنية بشتى 
المجج والنعلات : 

ونی أغسطس سنة ه۹٠‏ ردوزير الخارجية المصرية على هذا 
اليان .. . قال فيه :إن وزبر الخارجية اابريطانية قد أغلق بتصريحانه 
الآخيرة فى بحاس العموم باب الحادثات . ولكن وزير الخارجية 
البريطانية بعت برسالة شخصية ينىفيها أنه أغلق باب الحادثات » ويقول 
أنه ييحت عل وجه الاستعجال مشر وعاً جديدآ لعلاج مسائل الدفاع » 
فرددت عليه ميياً الأسباب الى من أجلبا اعتبرت الحكومة المصرية 
أن خطابه فى مجاس العموم البريطاق أغلق باب الحادثات » وأضفت 
أن جلاء القوات البريطانية ليس إلا شار القضية المصرية » وأن هناك 
الشطر الآخر وهو وحدة مصر والسودان تحت التاج الممرى 2 وأن 
الشطر ب نكل لا يتجزأ . . . 

ارش هذاالرد ف٣۲‏ أغسطس سنة ٠۹٠١‏ ولم تصل هذه المقتر حات 
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حى الآن » ولكى تلقيت من وزارة الخارجية البريطانية فى ۲ سبتمير 
61١‏ رسالة شخصية أخرى › يقول فیا إنه لا يستطيع أن يمين على 
وجه التحديد تاريخ لإرسال مقترحاته » ولكنه يتوقع أن يكون ذلك 
فى موعد قريب . 

وقد كلفت السفير البريطانى الذى حمل هذه الرسالة » أن يبلغ وزير 
الخارجية البريطانية أرن الحكو مة المصرية مرتبطة بإعلان خطتها فى 
البرلان قبل فض دور الانعقاد الحالى فى أوائل شهر أكتوبر على أ كثر 
تقدير , فلا معدى والحالة هذه » من أن تصل المقترحات الجديدة على 
أساس تحقيق المطالب الوطنية قبل ذلك التاريخ . 

هذا هو تاريخ امحادثات حتى الآن » وغنى عن البيان أن الجانب 
البريطانى لا خسر شيئّاً من هذا التطويل والتأخير فالاحتلال قاثم فى 
قناة السويس... 

لقد جادل الانجليز فى حق مصر فى إلغاء معاهدة م١‏ واتفاقيى 
سنة وم ( » ولكن الامثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات 
والاتفاقات الدولية من جانب واحد ( وذكر رئيس حكومة مصرئهمانية 
عشر مثلا ) . 


. .. أسباب الإلغاء النى أجملها الآن : 
أولا ‏ أن هذه المعاهدة عقدت فى ظل الاحتلال البريطاق فل 
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يكن شرط الاختبار الكامل متوفرآ للجانب المصرى . . .'(هذا) رأى 
وذيد ا لار جية البريطائية المغفور له مستر بين أعلئه بصري العبارة فى 
يجاس الآمن عند ما طرح عليه النزاع الرومى الإيراتى إذ قال بالحرف 
الواحد « إن ال مكو مة البريطانية ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد انزع 
من الكو مة الابرانية قسراً على حين تحتل حكومة الاتحاد السوفيى 
جزءآ من إبران » .5 قال فى المناسبة نفسها « تحن دول قوية توصف 
أحاناً بالثلاث الكبار » ولكنا نمثل القوة دون ريب» وللقوة و لاا شك 
حساءها فى المفاوضات » . 

وقد أخذ مجلس الآامن ذا الرأى » فتضمن قراره فا تضمن أن 
وجود القوات ال جنبية فى أرض دولة من الدول يسلا حرية الا تيار 
ف المفاوضات . 

لابد لى هنا أن أفصمم عما نقصده بضغط الاحتلال » ليس القصد 
أن أحدآ أكرهنا [كراها مادياً على توقيع المعاهدة » ولكننا نقصد 
حالة الإكراه الاد الى كانت تساور نفوسنا. إذ ثرى مصر تكاد 
تختنق تحت ضغط الاحتلال المتغلغ لق كل مر افقها العابث بكل مصالحها . 
والامتيازات الأجنبية الجائمة على صدرها ‏ فأردنا أن نلتسلحا منهذا , 
الإسار خر جا يطلقها من عقاها ويكون خطوة أولى تتلوها خطوات 
أوسع لاستكال وحدتها واستقلا ما . 

ثانا تغير الظروف الى عقدت فما المعاهدة . . . 
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ثالناً ‏ أنها تثناقض مع اتفاقية قناة السويس ومع ميشاق الآمم 
المتحدة » وكلاهما أو لى منها بالتنفيذ والاحترام . فانفاقية قناة السويس 
عقدت قبلبأ بزمن طويل بين دول متعددة » لتق ريروضع دول عام هو 
حيدة القناة وحرية المرور فا على قدم المساواة لنام بين ايع . 

ولذلك حرمت هذه الاتفاقية على الدول الموفعة عليها عاو لة المصول 
على مرايا إقليمية أو تجارية أو أية مزية أخعرى فى أى اتفاق دولىيعقد 
فى المستقبل بشأن القناة .يا ناطت بمصر وحدها وهى الدولة صاحبة 
الإقلم حق الدفاع عن حيدة القناة وسلامة المرورفبا . وهقا ماأهدرته 
معاهدة سنة ۹۳١‏ [هداراً تاماً . إذ ليست هذه المماهدة إلا بموعة من 
من الميزات الصارخة اصلحة بريطانيا وحدها على حساب استقلالمصر 
وسميادتها . وما كان لبربطانيا بصريح النص ف اتفاقية سنة ۱۸۸۸ أن نتهز 
فرصة الاحتلالفتحصل انفسها على هذه المزايا. 

أما ميثاق هيئة الام المتحدة . (قضرورى) وجوب تغليب أحكاده 
على مأ يتناقض معا من أحكام المعاهدات والاتفا قيات الأخرى . 

رابعاً ‏ تكر ار الإخلال بأحكام المساهدة من جانب المملكة 
المنحدة ؛ والواقع أن الإنجليز لايتمسكون يالمعاهدة إلا فيا يعتمدون 
عليه لتأبيد الاحتلال أو العبث بوحدة مصر و السودان e‏ فهم 
يتجاوزون عد د القوات الى ترخص المعاهدة بابقائًا فى منطقة القناة ء 
ويتجاوزون الناطق المحددة لما » ويأبون الخضوع للاجراءات الصحية 
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والحركية التى تفرضها القوانين المصرية » وحاربون تدريب الجيش 
المصرى وتحبيزه بدلا من أن بتعاونو! فى إعداده وتقوبته وفقاًلتعيدمم 
فى المعاهدة . . . . إن المعاهدة توجب عليهم ألا يتخذوا فى علاقاتهم مع 
البلاد الأجتبية موقفآ يتعارض مع الحالفة ( يشير رئيس الحكومة إلى 
موقف انجلترا من اسرائيل ) . 

إثنا نعمل فى حدود حةوئنا ... إن مصر تما تعمل فى حدود 
تا القانونى والدولى إذتئلغى معاهدة سئة9١‏ وتنهىالعمل بأحكامباء 

م تعد مصر تعترف مركز الانجليز فى قئاة السويس » و لكف 
الممكومة البريطانية أعلات أن المعاهدة لاتشتمل على حق الإلغاء من 
جانب واحد ء وأنها ألغيت بالفعل م جانب واحد هو الجانب 
المصرى بير موافقة الجانب الإنجليزى » وأنها لاتستطيع أن تقر هصر 
على هذه الخطوة » فق نظرها [قدام الحكومة المصر ية على إلغاء المماهدة 
عمل غير شرعى يتنانفى مع میثاق هيئة الامم المتحدة الذى نصت 
مقد مته على احترام الالتزامات الثاشئة من المماهدات والارتباطات 
الدولية الأخرى » ولذا فبى وإن كانت لاتزال راغبة فى ا مغاوضات 
إلا أنها أثداء ذلك ستظل متمسكة ,بذه المعاهدة الى تبرر استمرار 
الاجاير ف احتلال قناة السويس إلى سنة 196 . 

ولک" تبالرغم من إعلان انجلترا تمسكبا بمعاهدة 141 » يظبر 
أن المكومة الانيجليزية ل نكن مؤمنة امآ بقوة حجتها بعد أن أقرت 
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هى قبل ذلك بخمسة أعوام مبدأ الجلاء التام عن «صر والقناة . تمه 
لاتستطيع أن تفصل نمايا فى مسألة مصر والشرق الأوسط بمفردها 
فلقد انتهى الوقت الذى كان فيه لانجلتر! سياسة مستقلة فى هذه المنط 
من العالم . ولذا أسرعت إلى حلفاتها من الامريكين والفرفيين ؛ 
والأتراك تطلب مهم التأبيد لسياستبا والنجدة لحل المشكلة المصرية 
فتقدمت هى وحلفاؤها بمشروع الدول الأربع . ( أنظر الملحقات ) 

وينص ذلك المشروع على إنشاء قيادة متحالفة الشرق الآوسط 
تشترك فيه الدول الى تريد وتستطيع الدفاع عن الشرق الأاوسط 
وتشترك مصر فى هذه القيادة المتحالفة على أساس المساواة . 

وعندئذ توافق انعلترا على ب القرات البريطانية الى لاخصص 
للقيادة المتحالفة » وتقدم مصر فى أراضيبا النسبيلات الاستراتييج 
والدفاعية ؛ ويدخل فى هذا فى حالة الحرب استخدامالموانى والمطارات 
والمواصلات المصرية »كم تسكون مصر مقر القيادة العلبا المحالفة 
وتسم القاعدة البريطانية فى قماة السويس بصفة رسمية إلى مصر 
ولكنها تصبح قاعدة مشتركة للدول المشتركة فى التحالف » ويكودز 
لمصر نصيب ف [دادتها وقتى الحرب والسل . 

وبنى ذلك المشروع على أساس أن الدفاع عن الشرق الأوسط 
ضد العدوان الخارجى أمى حيوى للعالم الحر أى المعسكر الغرف » وان 
يكون هذا الدفاع علا إلا بالتعاون مع الدول الى مهمها الاس . 
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ولقد وجدت الحكومة المصرية أن ترفض هذه المقترحات . . 

نص مشروع الدول الأربع : 
بأن يقدم إلى الحكو مة المصرية مقترحات لنسوية الخلافات القامّة بين 
مصر والمملك المتحدة فى مسألة وجود قوات بريطانيا فى منطقة قناة 
السويس ء وفى مسألة الدفاع بوجه عام »> وبمقتضى هذه المفترحات الى 
توافق علا حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة موافقة تامة 
وتؤيدهاء فتقام هذه المسائل على أساس هيئة للدفاع عن الشرق اللاو سط 
تسام فها مصر كشر يك مع الدول الأخرى الى يبمها الام . 

وكانت الكو مة المصرية قد أبلغت بوضوح أن اقتراحات بعيدة 
المدى لنسوية هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إليها عند ما عمدت 
ف أكتوبر إلى تقدم تشريع لإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳١‏ الإنجليزية 
المصرية وإتفافيتى سنة م1 بشأن الحكم الثناى فى السودان . 

وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة الملك فى إذراك العمل الذى 
قامت به الحسكومة المصرية » ولا بمكنها الاعتراف بشرعيته » إلا آنا 
قررت بالاتفاق مع حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة أن 
تقدم إلى الحكومة المصرية هذه المقترحات » بأمل أن تعيرها أ كير 
قسط من العئاية الجدية ولإظبار مبلغ ما أوليت هذه المسائل من دراسة 
دقيقة ومدى استعداد حكو مة جلالة املك متحدة مع سائر الكو مات 
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الى مما الام : للسير فى سبيل رغبتها لملاقاة آمال مصر الوطنية , 
جهة » واحتياجات الدفاع عن هذه المنطقة الحامة من جبة أخرى . 

١‏ - إن مصر دولة من دول العالم لحر » وبالتالى فإن الدفاع ء 
وعن الشرق الأوسط عبوماً س حيوى ها وللامم الديموقراه 
على السواء . 

۲ لا يمكن تأمين الدفاع عن مصر وعن الدول الاخرى 
الشرق الاوسط ضد العدوان الخارجى إلا بالتعاون بين جي 
الدول الى مها الاس . 

م - لا يمكن ضمان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعا 
عن منطقة الشرق الأوسط وتنسيقه مع الدفاع عن المناطق المتاخة . 

٤‏ - بناء على ذلك يبدو من المرغوب فيه إنشاء قيادة متحال 
الشرق الآوسط . تشترك فا الدول القادرة على الدفاع ع انط 
والراغبة فى المساهمة فيه » وإن المملك المتحدة والولايات المتحد 
وفرنسا وتركيا مستعدة لان تشترك مع الدول الأخرى الى مهمبا الاء 
فى إنشاء مثل هذه القيادة فضلا عن أن استراليا ونيوزيلئدا واتا 
جثوب إفربقا قد أعربت عری اھا مھا بالدفاع عن هذه المنطقة 
ووافقت من حيث المبدأ على الاشتراك فى القيادة . 

ه ‏ مصر مدعوة للاشتراك كعضو مؤسس ف القيادة المتحااغ 
للشرق الأوسط »على أساس المساواة والمشاركة مع الأعضاء ا لمؤسسي 
الأخرين . 
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٦‏ - إذا كانت مصر مستعدة للتعاون الكامل فى هيئة القيادة 
المتحالفة للشرق الأوسط وفقا لاحكام الملحق المرافق » فإن حكومة 
جلالة املك تكون من جانيا راغية فى الموافقة على أن تسحب من 
مصر تلك القوات البريطانة الى لا تخصص للقبادة المتحالفة للشرق 
الأوسط » باتفاق بين الحسكومة المصرية وحكومات الدول المشتركة 
كذ لك ء كأعضاء مؤسسين فى هيئة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط . 

۷ - وفيا ختص بالقوات المسلحة المزمع وضعها تحت تصرف 
القيادة المتحالفة الشرق الا وسط » وتقديم النسبيلات الضرورية للدفاع 
الاستراتيجى إلى هذه القيادة كالقواعد العسكرية والجوية والمواصلات 
والموافى ... اڄ » فإنه ينتظر من مصر أت تبذل مساهتها على قدم 
المساواة مع الدول الأخرى ا مشتركة . 

۸ - وتمشياً مع روح هذه الترتييات › تدعى مصر لقبول مسكز 
عال من حيث السلطة والمسثولية فى القيادة المتحالفة الشرق الاو سط 
ولتعيين ضباط مصريين لإدماجهم فىهيئة أركان حرب القيادة المتحالفة 
للشرق الأوسط . 

4 - ستقدم إلى مصر النسبيلات لتدريب وإعداد قواتها من قبل 
الأعضاء المشتركين فى القيادة المتحالفة للشرق الأوسط الذينثمفى كز 
إسمح بتقديمبا . 

٠‏ - ستضع الدول الى ہما الام فا بعد بالنشاور فيا بينها» 
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النظام التفصيل للبيئة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط ؛ ودد 
علاقانها مبيئة معاهدة شمال الأطلنط » ولذا الغرض يقترح أن برسل 
جميع الأعضاء المؤسسين للقمادة المتحالفة للشرق الاو سط مثلين عسكر بن 
, إلى اجماع يعقد فى المستقبل القريب بغرض إعداد مقترحات تفصيلية 
لعرضها على الحكومات صاحبة الشأن . 

٠. : ملحق‎ 


١‏ - بالمساهمة مع الدول الا خرى المشتركة الى تسام بقسط ماثل 
فى الدفاع عن المنطقة : 


أرضبا تسبيلات للدفاع الاستراتيجى وجميعالنسبيلات الا خرى اللازمة 
لتنظم الدفاع عن الشرق الأوسط وقت الل . 

(ب) وتنعبد مصر بأن تمنح قوات القيادةالمتحالفة للشرق الاو سط 
جميع النسبيلات والمساعدات الضرورية فى حالة الحرب أو التهديد 
حرب وشي أو قيام حالة دولية مفاجئة خشى خطرها »ها فى ذلك 

E‏ كذلك أن توافق مصر على أن تكون قبادة القائد 
الآعلى للحلفاء فى أرضها. . 

؟ - تمشياً مع روح هذه الترتييات يكون مفو ءا : 

(1) أن تسل إلى مصر رممياً القاعدة البريطائية الحالية فيا ؛ على أن 
يكون مفبوما آنا تصبح فى نفس الوقت قاعدة للحلفاء تقبع القيادة 
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المتحالقة فى الشرق الأوسط مع اشتراك مصر اشتراكا تاماً فى إدارتها 
فى وقت الس وفى وقت المرب . 

(ب) بحدد من وقت لا خر بمعرفة الآمى المشتركة بمافيها مصر عدد 
القوات المتحالفة لمم المشتركة الى ترابط فى مصر وقت السلء وذلك 
تبعاً لاط راد نمو القوات التابعة للقيادة المتحالفة فى الشرق الأوسط . 

؛ - ويكون مفبوماً كذ لك أن تنشأ هيئةللدفاع الدولى تضم قوات 
مصربة ومتحالفة نحت قيادة ضابط ذى مسو لمات مشتركة عو 
الحسكومة المصربة والقادة المتحالفة فى الشرق الأوسط » وذلك لجابة 
مصر وقاعدة الخلفاء . 

5 5 0 5 ف كه ف اه ۱٣‏ أحكترر سنة رهوز . 
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75 الجلاء الانجازى عن القنأة 


فى صيف سنة ١4609‏ أنتهى العبد القديم فى مصر وافتتحت مهس 
صفحة جديدة فى حياتها » فلقد جاءت الثورة منصورة ولبتت أقدامها 
فى وادى النيل . وكان هدفما الخارجى الآول هو تحر ر السودان ومصر 
من قيود النسلط الانجليزى ونجححت الثورة فى أن تعيد للسودان وجد ته 
وأن تق له حقه فى تقرير مصيره . 

ولقد شجعت اتفاقية السودان الجانبين المصرى والإنجليدى على 
الدخول فى مباحثات فيا يختص بموضوع قناة السويس والجلاء , فلققى 
ذكر بمناسبة ذلك الاتفاق « أنه يفتتح صفحة جديدة فى علاقة مصس 
بالمملك المتحدة تعيد الثقة بينما وسيكون لما أثرها فى حسم المسائل 
المعلقة بين البلدين » . 

فكان الجو الذى سبق المباحثات جو تفاؤل محوطه التحفخل 
والاستعداد من ال مانب المصرى » فيدأت المباحثات ف الوقت الذى 
بدأت فيه معسكرات التدريب فى تخري الفدائيين . وكانت مصر تؤهل 
أن تؤيد الولايات المتحدة مطالب المصربين وأن تقئع اتجلترا بالنظر 
إلى مسألة القناة نظرة عملية ترضى ال مانب المصرى » فقول قائد الثورة 
جمال عبدالناصر فى خطابه الذى يستعرض فه موقف الولايات المتحد ة 
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صداقتنا بالعون الخلص وحده ء و بالعمل بالمبادىء السامية الى أشعلتها 
ثورة التحر ر الأمريكة . . . وبالعمل الصادق يمقتضى ميثاق آصفية 
الاستعار» , 


بإزاء الشرق الاوسط ف( عم وتستطيع اکا أن تكست 


ولقد وضت الثورة شروط مصر قبل بدء المفاوضات يأيام وهى: 
أولا : جلاء غير مشر وط ء ثانا : عدم استعداد مصر لمناقشة أية منظمة 
للدفاع المشترك . ثالث : ضرورة الاحتفاظ با معدات العسكرية والجوية 
الموجودةبالقناة . رامآ : رغبة مصر فىالسلام . غامساً « إصرار مصر 
على حقو قبا المستمدة من حق الشعوب الطبيعى فى الحربة والاستقلال 
والمستندة إلى ميثاق الأمم ا متحدة» . 

وقامت المباحثات وعلى رأس ال انب المصرى قائد الثورة 
جال عبد الناصر ؛ وعلى رأس الجا نب البريطاق سير رالف ستفنسون» 
وفى أثناء هذه المباحثات ذكرت أسماء نهرو رئيس وزارة المند 
وظفرالته عان وزير خارجية الباکستان ومستر كافرى السغير الامريى 
فى مصر كساسة حاولوا التقريب بين وجبى النظر المصرية والإنجليزية . 

وذكر لنا جمال عبدالناصر فى وضوح و صر احة فى (ه/ه/07) موقف 
الجانبين فى المفاوضات و نتيجتما فيقول : « مصر طلبت أثناء المباحثات 
انى توقفت بسبب عنت السياسة البريطانية ما يأتى : 
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أولا - جلاء القوات البريطانية ويبلغ عددها . . . ثمانين ألف 
مقاتل » بنا تنص معاهدة م4١‏ الملغاة وال تتمسك با بريطائيا على 
ألا بزيد عدد هذه القوات على عشرة آ لاف مقائل »> ولست (صدد 
تعداد خرق البريطانيين لنتصوص المعاهدة الى ألغتها مصر يسبب اعتيار 
البربطانيين إياها وثيقة كلما حقوق لم يتجاوزوها كا يقولون » وبسيب 
تناقضها مع روح العصر ومع ميثاق الام المتحدة . 

انا - لم مانع فى بقاء العدد الضرورى فعلا من الفئيين الأجانب 
الذين لايمكن توافرم فى المصربين للقيام بالاعال الفنية اللازمة 
للاحتفاظ بالقاعدة فى مستوى نشاطبا العادى » على أن يكونوا نحت 
السيطرة المصرية » وأن يقوم هؤلاء الفنيون الأجانب بتدريب المصربين 
ليحلوا محلهم » فى فترة محدودة من الزمرى. يتفق عليها » مع مراعاة 
«صلحة الفاعدة . على أنالحكومة الريطانية بينت لنا النوايا السيئة فبى 
تريد أنتستغل من مسألة الفنيين اللازمين للقاعدة وسيلة لجعل الاحتلال 
البريطاق غير المشروع لمر احتلالا شرعياً وأبديا . إنهم يوافقون على 
ميدأ السبادة الإسمية لمصر على القاعدة على أن تشرف عليها وتديرها 
لندن ؛ ثم يصرون على فرض هؤلاء الفتيين على مصر إلى الأ بد ء 
ويشتدطون أن يكونوا من المسكربين الإريطانيين وأن تكون لم 
السيطرة الكاملة . . . ' 

وليعلم المالم أننا أول من يهمه الاحتفاظ بقاعدة قناة السويس 
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فى مستوى عمل فعال » بل مهما أكثر من غير نا أن تعزز هذه القاعدة 
وتقوى حى لا نتعرض لاحتلال أو سيطرة أخرى ف المستقبل . . . 
و لهذا لن نقيل بأى حال من الأحوال أن تكون هذه القاعدة وسيلة 
لاستمرار الاحتلال البريطانى أو إبقاء أى سيطرة لنفوذ الاحتلال » . 

وكان نتيجة لذلك أن قطءت الاحاديث الرسمية وقتاً ولكنالمكومة 
البربطا نية لم تغلق باب المفاوضات نهائيا ء بالرغم من أن جانبا من التواب 
الحافظين وصلعددم إلى واحد وأر بعين هالتهم مطالبة الثورة المصرية 
اتجلتر! بال جلا الناجز » فأجمعوا أمرثم فيا بينهم و أعلتوا تمر دم على خطة 
حكومة الحافظين » ونادوا بخلق باب المفاوض أت حى تتقدم مصر 
بشروط معقولة فى نظرمم . لقد أعلن هؤلاء المتمردون أن انسحاب 
انجلثرا من قناة السويس سيكون أسرآ وخب العاقية » وكالو! الاتهامات 
صر فقالوا : إنها خلت باتفاقية السودان وخلفت مدآ حر ية الملاحة 
ف القناة وأنها ‏ أى مصر۔ قد أعلنت مارآ عداءها لانجلترا » وتساءلوا 
عن المناطق الى يستطيع الجدو د الاتجليز الجلاء إلها » واقترحوا توفيداً 
النفقات الباهظة الى تتحملبا انيجلتراكل عام تقليلعدد القوات لاإجلاءهاء 
فېم يرون ضرورة بقاء انجلتر! فى العناة مادامت فى نظرم سلامة القناة 
غير معشمو نة » وقال قائليم : إنه بجحب على ريطانيا الاحتفاط بقواعد 
ومطارات وتسهيلات كافة فى موانى القناة » وأن يكون ما عدد كاف 
من البريطانيين لتشغيلبا » وأنه يحب لذلك الاحتفاظ بوحدات مقائلة 
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قوتهاكافية وأن تكون بريطانيا ھی الحم الوحيد فى هذا الاس . 

م يأخذ تشر شل رئيس الحكومة البريطانية برأى هؤلاء اللواب 
فهو يعترف أن من صالم بريطانيا ه عسكرياً ومالياً » العمل على إعادة 
توزيع القوات الانجليزية فى الشرق الأوسط وشال أفريقية . بيده 
ذلك زع المعارضة كلمنت إتلى الذى صرح « بأن مركز قناة السويس 
مهم كطريق دول وبأنه لأس خطر أن تغلق القناة بإدارة الحكومة 
ال مصرية ورغتيا. . إننا لانريد [بقاء قوات كبيرة فى هصرء ولكثنا نهم 
اهّاماً حيويا بالل فى الشرق الأوسط كله , وأنه من الخطر أن يؤدى 
انسحابنا من منطقة القناة إلى زيادة قوة إحدى دول الشرق الأوسط 
زيادة غير مقبولة». 

فن مصلحة أنجلثرا إذن ما ترى المعارضة وكا بين وزير الخارجية 
إيدن السير قدماً فى المباحثات وعدم طعا حرصاً عل السلام فى الشرق 
الأوسط . 

وكانت الحكومة البريطانية ترى أن واجباً على العام الجر وخاصة 
الولايات المتحدة تأيبد وجبة النظر الاتجليزية » على أساس أن انجلترا 
ف موقفبا بإزاء القناة إنما هى تدافع عن مصالل العام الحر جميعه . على أن 
الولايات المتحدة وإن كانت قد وافقت على إطلاق يد انجلترا فى الشرق 
الأوسط أثناء الحرب العالمية الثانية وبمدها إلا أنها أخذت ترى سوء 
مغبة هذه السياسة » وأخذت ترعى مسائل الشرق الاوسط بعناية أ كر 
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نظ رآ لفو مصال ما البترولية فى هذه المنطقة من ناحية » ولفو الشعور 
الةو العرنى من ناحية أخرى » وللفشل الذى أصاب الامبريالزم 
الغ ر نسى والإنجليزى فى هذا الجزء من العالى » ذلك الفشل الذى رعا 
أدى إلى نمو النشاط الشيوعى وزيادة نفوذ روسيا السيامى » وهذا 
ماتفزع منه الولايات المتحدة . ولكن الولايات المتحدة كان يهمبا مع 
ذلك أن تصل الدولتان مصر وانجلترا إلى تسوية سلمية ومبذا يتحقق 
سام الشرق الاوسط واستقراره . 

وكانت الظروف إذر#6 مسرة لعودة المفاوضات من جديد ظ 
و لکا عادت وتعژت مرة أخرى وتوقفت 1 ما أدى برجال الثورة 
9 التفكير جديا فى « إتباع سياسة عدم التعاون مع اترا » وكا يقول 
عید الاطيف البغدادى موا ( الاهرام ۲۲ فبراير ٠۹٠٤١‏ ) « والقصد 
[قرار سياسة عدم التعاون مع انجلترا كخطوة أولى فى كفاحنا لثيل 
استقلالنا .هو أن تصبم قاعدة القنال » بعد أن انقطع الآمل نهائاً فى 
حل هذه القضية ... دون أى فائدة لانعلترا ... فإنها لن نيحد اليد العاملة 
اللازمة لتشغيلها أو طرق المواصلاتالحديدية والبرية والبحرية والمواق 
اللازمة لها » ولن تحصل على المواد الموينية اللازمة لقواتها ... أما 
موعد تنفيذ هذه السياسة فى وقت الس تنفیذآً شاملا كاملا فسيكون 
عتد ما نستكل استعداداننا لخوض معركة التحرير ... » 

ولكن الظروف الدولية و«صال الفريةين ستدعو مرة أخرى 
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إلى استثناف الفريقين المفاوضات وعاولة الوصول إل اتفاقة مرضية 
لكل منهّما . فن ناحية ال جنب المصرى رأت الثورة أن مصلحة البلاد 
تقتضى تدع مركزها الخارجى حى تستطيع توجيه نشاطبا إل معالجة 
شئون البلاد الداخلية » ولا مغر لمصر من أصدقاء يؤيدونها فى معترك 
السياسة الدولية . فلا تستطيع دولة فى الوقت الحاضر المعيشة فى عر لة 
سياسية أو إقتصادية » وخاصة دول ةكصر با لها من موقع جغرافى متاز 
تعمل کر جاهدة على تشجيع دخول رؤوس الاموال الا جنيية 5 

وأما من ناحية الجانب الآخر فبظهر أن الو لايات المتحدة الام بكية 
التى يهمها استقرار الأحوال السياسية والإقتصادية والإجتاعية فى 
الشرق الأوسط قد لعبت دورا فى إقناع انجلترا بضرورة الوصول إلى 
إتفاق معقول مع مصر ء فصا الولايات المتحدة البتر ولية كانت من 
الأسباب الداعية إلى الإتفاق مع انجلترا فى مسائل الشرق الأوسط 
البترولية والسياسية من ناحية وإلى التعاون مع الدول العربية الى بها 
منابع البترول والی تحتل ينها مصر مکزا متازاً » وإلى مكاكة النفوذ 
الشيوعى فى الشرق الأوسط ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

ولا كانت دول الجامعة العربية قد أعلنت تساندها مع مصر وأنها 
مما نسوية مسألة القناة تسوية مرضية لمصر » رأت الولايات المتحدة 
أن ليس من مصلحتها تأبيد الامبرياازم البريطافى فى كل تصرفاته » کا 
رأت من واجهها إفناع انجلترا بالعدول عن مو قفها المتصلب بإزاء القئاة . 
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ولعل أكير دايل على اهتهام الولايات المتحدة بوصول الطرفين إلى 
اتفاق تصرح مستر دلاس وزير الخارجية الأمريكية مباشرة بعد عقد 
الإتفاق بين مصر وانجلترا » بأن الحكومة الأمريكية قد بذلت جبداً 
کیرآ فى سبل إرامه » لان حكومة أيزنهاور كانت تعد مشكلة قناة 
السويس من أخطر المسائل الثى واجبتهاء وأن الحكومة الأمربكية قد 
طلبت بالفعل إلى كل من الجانبين أن يعمل يحد وعناية لإيحاد حل 
للنشكلة . وأضاف دلاس إلى ذلك أن هذه المشكلة كانت موضع بحث 
كل مث تمر عقد بين انجلترا وآمر یکا »يا كانت موضع الإهتام الشخصى 
لیف ر سو ن کافری‌سفیر أمريكا فىمصر . لقد حاولت الولاياتالمتحدة 
أن تقنع انجاترا بأن الموافقة على الجلاء ليس فما فقط توطيد لدعاتم 
السلام فى الشرق الاوسط ورعاية مصالح الدولتين وإتمافها إطلاق بد 
بر يطانيا فى استخدام قواتها الكبيرة المرابطة فى القناة ى جات أخرى» 
إذ أن القناة قد فقدت جانباً منقيمتها ا لحر ببة والاستراتيجية بعد التقدم 
الكبير الذى تم فى الا سلحة الذرية . ومن ناحية ثالثة سيسمح هذا 
الاتفاق الحكومة الثورة المصرية بأن تركز اهتامما فى الآمور المتعاقة 
بالتبضة الا جتاعية والاقتصادية ما يؤدى إلىاستقر ار الاحوال فىمصر 
وبالتالى فى الشرق الأوسط . 

وأما من ناحة انجلترا » فلقد رأت وزارة الحافظين وكانت غير 
مستر عة فى مقاعدها الوزارية » فبئاك هذه الأغلبية الضئلة العدد 
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اتی أجلستها فى كرامى الحم , وهئاك الرغبة فى الحزب ذانه فى إدخال 
عناصر جديدة فى الوزارة لتدعيمها قبل مواجبة الانتخابات القادمة » 
رأت وزارة الحافظين أن الاستمرار فى العناد ومقاومة مطالب مصر 
المشر وعة لن يؤدى إلى نقيجة عملية مفيدة . فصر الثورية قد أصبحت 
قوة يعتد مما واثقة بنفسبا متمسكة بقضيتها . وانتبى العهد الذى كانت 
انعلترا تستطيع فيه التدخل فى تعيين الوزارات أو الحافظة عليها 
أو استخدام حزب ضد حزب آخر لمصاحتها الخاصة » قلمّد أنقضى عهد 
الأحزاب القدمة فى مصر . 

ومن ناحية ثانة كانت وزارة الحافظين مطمئئة إلى حدما إلى مو قف 
حزب المال فلقد أبدى رجال من أمثال اتلى وانیو رن بيقان آراءم بانیم 
ان يعارضوا فكرة الجلاء بل إنهم يرون الاتفاق مع مصر لصدده . 
ومد أخذ معظر حزب المال مهذا الرأى . 

كذلك وجدت انجلترا فى ذلك الوقت أن الدفاع عن مركز ما 
فى الشرق الأوسط وممال مما البترولية يستدعى شيا من التقارب مع 
مصر والتنازل عن سماسة الاهبر يالزم القدعة » فالعسك ما ربا قوى من 
نفوذ روسيا » وربما أطاح ما لانجاترا من مركز فى هذه المنطةة من 
العا » فلقد زازل النفوذ الشيوعى مركز اتجلترا فى إيران » وكان 
من العوامل التى أدت إلى تأمے البترو ل الإیراتی > لاسا بعد أن تح 
الشيوعيون تجاحاً مدويا فى الصين وفى جنوب شرق آسيا › فتالت 
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سياسة الأمبريالزم الأوربف أكبر لطمة عرقتها بعد الحرب 
الكبرى الثانية . 

مبدت الظروف الدولية إذن للتفاثم بين مصر وانجلتراء فكان كل 
ماترغب فيه حكومة الثورة هو إرضاء أمانى مصر القومية يحلاءالقوات 
الانجليزية عن القناة واستكال سيادة مصر على أراضها وعدم التقييد 
بمواثيق للدفاع المشترك وفتح أسواق السلاح العالمية أمامبا » وأما 
الولايات المتحدة فكان هما الاستقرار السياسى والا جاص فى الشرق 
اللأوس طء وما ترغب فيه انيجلترا هو امحافظة على مصال مما البترولية 
وبقاء القناة مفتوحة أمامكل السفن فى وقتى السم والحرب . 

فلا ب إذقامت المفاوضات بين ا مصر بين والإنجايز فى جو أ كش 
تفاؤلا من ذى قبل » وکان برأس ال انب المصرى رئيس مجلس الوزراء 
جال عبد الناصر » و أما الجانب الإنجليزى فكان على رأسه شير رالف 
ستيغنسون السفير البريطانى وظبرت أول بادرة علنية لاستعداد انجاترا 
مقاإلة مطالب مصر حين بين ونستون تشر شل رئوس الوزارة البريطانية 
فى ١4‏ بولية فى لجنة الجيش التابعة لحزب الحافظين بأن الوقت قد حان 
لى قسحب بريطانيا قواتها من منطفة قناة السويس معنا بأرن تير 
الظروف بعد أن أمكن صنع القنابل الميدروجينية هو الذى على مثل 
هذه السياسة . ول يعر ١كتراثاً‏ كير لاحتجاج بعض الاواب المعارضين 
بان نسحاب انجلتر | من القناة قديستتيع فقدان كر امتبا فىالثشر قال وسط 
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أو لتقريرهم التصويت ضد أى انفاق تعقده حكومته مع مصر يكون 
من شأنه جلاء كل القوات الإنجليزية عن القنأة . 

وكانت جلسة البر لمان الإنجليزى فى ١6‏ وليو موضة اوقف 
المكومة البريطانية وحزب العال من حيث مسألة الجلاء » فتشر شل 
بين للجلس فى غير مواربة ولا وض استء:ا ف المفأوضأت مع مصر 
لوصول إلى تسوية لهذا الموضوع . ولح للدور الذىقامت به الولاايات 
المتحدة فى هذا الموضوع . فقال « إنه أصبح يرى أن للولايات المتحدة 
مصالح استراتيجية فى مصر وف قناة السويس باعتبارها مجرى مايا 
دولياً » وأنه أصبح برى ألا تختص بريطانيا وحدها بتحمل السو اية 
فا يتعاق مبأتين النقطتين » وتكلم عن «أهنيام الولايات المتحدة ذه 
الماطقة وخاصة بعد التوسع فى الجتاح ال وبي للف الأطلتطى » وهو 
التوسع الذى جعل هذا الجناح بمتد إلى تركيا , » فل تعدانجلتر! إذن ترى 
لزاماً علميا وحدها الدفاع عن مصال العالم الحر فى هذه المنطقة ! ثم ذكر 
السبب الذى دعا إلى تغيير رأيه القديم بأن ١‏ الأاهمية الاستراتيجية صر 
وقناة السويس قد تضاءلت كثيراً بعد الكشوف الحدشة فى ميدان 
الذرة.». 

ولا تخاو مناقشات مجلس العموم البريطانى من طرافة , ولذا لا بأس 
من الإشارة إلا هنا . فلقد لاحظ النائب ووترهاو س من الحافظين أنه 
واجب على ابجلترا أن تستعمل شيئاً من الحزم فى إقناع مصر بضر ورة 
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بقاء قوة انجليزية فى القناة وذلك نظير قيام انجلترا عساعدة مصر فى 
الناحية المالية » وعلىاستغلال موارد البلاد الطببعية ء فهو بذلك يناوىء 
فكرة الجلاء التام . 

وأما النائب العالى بلنجر فلقد رأى أن منطفة الشرق اللأوسط لم 
لعف ها قيمتها الاستراتيجة الى كانت للها مئة ٠۹۳۹‏ . وأنه إذا كانت 
الو لايات المتحدة قد أبدت رغيتها فى الاشتراك فى ضان سلامة الشرق 
الأوسط . فلا غبار على انجاترا إذا انسحبت من قناة السوبس بعد أن 
ظلت وحدها تتحمل مسو اية الدفاع عن هذه المنطقة . 

وقال تشارلس موتراتكليف وهو منالنواب المحافظين » (ويظور 
أنه کان على عل با تنو ى انجلترا عله . وكلف بإعداد الأذمان ف انجلترا 
للاتفاقة المقبلة ) . إن هبمة القوات البريطانية الآن هى الحافظة على 
نفسأ » وإنه يفضل الوصو ل إلى اتفاق مع مصر ينص على صيانة بعض 
معدات قاعدة قناة السويس وعلى <ق العودة إايها بشروط خاصة . 

وأما النائبان الحافظان أمرى وآشتون » فلقد نميا على الحكومة 
الإنجليزية التفكير فى الجلاء » لآن الانسحاب سيوم فى نظرهما العالم 
العرنٍ بأن بريطانيا قد ولت الادبار أمام الضغط والإرهاب المصرى » 
وأنه ينبغى على انجلثرا الدفاع عن مصالحها الإفريقية » وإلا نشأ فى هذه 
المنطقة فراغ لا تستطيع غير الشيوعية ملئه . 

وأما الثائبة المالية بر بارا كاسل . فلقد أبانت بصراحة عن السر فى 
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تخول تشرشل عن رأيه القديم » فا قالت إن السر هو ضغط الو لاياد 
المتحدة » وعلى أى حال كان رأى المعارضة أر تستمر الكو 
فى محاولتها لنسوية مسألة مصر . 
واختتم ساوين لويد المناقشة بالإشارة إلى الحالة السيئة فى القّخأة 
وأن الحكومة البريطانيةقد تشاورت معدول الكومنواث » وأنه *, 
غير المفيد لانجاترا أن تحتفظ بقوات معادية فى بلاد لا تريدها. وقاا 
إنه لتلك الأسباب مجتمعة وافقت انجلترا على مقترحات معةولة . 
ولقد وضحت رغبة انجلترا فى التفام مع مصر بوصو ل مستزأ نود 
هيد وزير ال محر بية البريطانية إلى مصر. فلقدحمل إلى القاهرة نتائج در أس 
مجاس الوزراء البريطاى لتطورات الموقف والماحئات . واستطاء 
الفريقان أخيراً الوصو ل إلى اتفاق » وف ليلة ۹ يوليو أذاع الرئيسر 
جمال عبد الناصر الكلمة التارضية الاتية على الشعب المصرى « أبس 
المواطئون . إننا نعيش الآن لحظة مجيدة فىتاريخ وطنناء إننا نقف | لاز 
على عتبة م .حلة حأسعة من ماحل كفاح شعيئا , لقد وضع المد فالا كم 
من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلى » فةد و ق 
الآن بالأحرف الأول اتفاقاً ينبى الاحتلالو بنظ علية جلاء القى اب 
البريطانية عن أرض مصر الخالدة » وهذه هىالخطوطالرئيسيةللاتفاق 
١‏ - ثم الاتفاق بين الوفدين المصرى والبريطانى على أنه رغية و 
قيام العلاقات المصرية الانجليزية على أساس جديد من التفام المتيا دل 
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والصدافة الوطيدة » ومع مراعاة الفزامائها بمقتضى ميثاق الا مم المتحدة 
قد أصبح من الضرورى الآن إعداد مشروع اتفاق غاص بقأعدة قناة 
السويس عل التحو التالى . 

؟ ‏ يسرى الاتفاق حتى نباية سبع سئوات من تاريخ توقيعه . 
وتتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شرآ الأخيرة من هذه المدة 
لاتخاذ ما قد يلزم من تدا بير عند انتهاء الاتفاق . 

٣‏ - نبق بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الحالة فى حالة صا حة» 
وفق الحاجات المبينة فى ملحق رقم ( ١‏ ) » وتتكون معدة للاستخدام 
مباشرة وفق الفقرة التالية . 

۽ - ( () فىحالة حدوث مجوم مسلح من دولة أجنبية على مصرء 
أو على أى بلد عرب » يكون عند توقبع هذا الاتفاق طرف فى معاهدة 
الدفاع المشترك بين دول الجامعة العر بية » أو على تركيا » تقدم مصر 
للمملكة المتحدة من النسبيلات ماقد يكو ن لازم لتبيئة القاعدة للحرب 
وإدارتها إدارة فعالة . وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الوا المصرية 
فى حدود الضرورة القصوى لللأغراض السالفة الذ كر . 

(ن) فى حالة قيام تبديد بجوم على أى بلد من البلاد السالفة الذكر 
يحرى النشاور فوراً بين حكو مة المملك المتحدة والحكومة المصرية . 
ه - يكون تنظيم القاعدة وفقا للللحق رتم )١(‏ المرافق . 

+ - تنم الحكومة المصربة لكومة المملكة المتحدة حق ثقل أية 
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مرمات بريطانية من القاعدة أو إلا حسب تقديرها حيث لا تزيد هذه 
امات على القدر الذى سيم الاتفاق عليه [لابموافقة الحسكومة المصرية. 

۷ - يتم جلاء جميع قوات جلالة املك جلا تام عن الاراضى 
المصرية فى مدة لاتزيد على عشرين شبرأ من تاريخ توقيع هذا الانفاق» 
وفقاً للجدول الذى بتفق عليه فى أقرب وقت وتقدم الحكومة المصرية 
جميع السهيلات اللازمة لمذا الغرض لتقل ال جدود والمعدات . 

م - يقرر هذا الاتفاق أن قناة السويس البحرية » الى تعد جزءآ 
لايتجز أ من مصر» هى طريق مائ له أهمية دولية من النواحى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية ؛ ويعبر عن تصمي مكل من الطرفين على احترام 
اتفاق سنة .م١‏ الذى يكفل حرية الملاحة فى القناة . 

تقدم الحكومة المصر ية النسهيلات الخاصة بالطيران والازول 
والصيانة للطائرات الى يتم الإخطار عنها وتكون تابعة لسلاح الطيران 
املك » وتنم الحكومة المصرية شر ط الدولة الآ كثر رعاية للطائرات 
المسن 1 

٠‏ - تبحث المسائل التفصيلية الباقية عند صياغة الاتفاق ومن بينها 
خرن البترول والندابير المالية الضر ورية وغير ذلك من المسائل التفصيلية 
الى تهم كلا م الجانبين وقسوى هذه المسائل بالاتفاق الودى فى 
مفاوضات تبدأنوراً . 
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ملحق رقم ( ۱( تنظم القاعدة : 

١‏ - تمنح الحسكومة المصرية حكومة صاحبة الجلالة الللكة حق 
[بقاء بعض المنشات الى سيتفق علا » و[دارتما للأغراض المعتادة » 
فإذا رغيت حكومة صاجة الجلالة فى أى وقت ألا يحتفظ يجمبع هذه 
المنشآت » فإنها تبحث مع الحكومة المصري ةكيفية تصفية المنشات الى لم 
تعد بحاجة [ليها » ويتعين الحصول على موافقة الحسكومة المصرية لإقامة 
منشأت جد بدة 5 

؟ ‏ تأخذ الحكومة المصرية على عاتقبا عقب جلام قوات صاحبة 
الجلالة مسئولية تأمين القاعدة وجيع المعدات الموجودة فبا أو الى 
تكون فى طريقبا فى الأراضى المصرية من القاعدة أو إلها . 

تعقد حكومة جلالة الملكة عقوداً مع شركة أو أك من 
الشركات التجارية البريطانية أو المصرية لحفظ المنشآت المشار إلها فى 
الفقرة ( ١‏ ) وإدارتها وكذلك صيانة الخازن الموجودة داخل تلك 
المنشات » ولمذه الشركات التجارية أن تستخدم فتبين وموظفين من 
البربطانيين والمصريين المدنيين على ألا يزيد عدد الفنيين البريطا نين 
الذين قستخد مهم تلك الشركات التجارية على العدد الذى ستفق عله 
ف المفاوضات اأتفصيلية ء و ذه الشركات التجارية أيضأ أن تستخدم 
ما يأزمه! من العال الفئيين . 

5 تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجار بة 

۲۰4 


المششار إلها فى الفقرة ( م )كيبا من القيام ماما وتعيين اة الى 
تستطيع الشركات الرجوع إلبا للتعاون معها على أداء واجباتها . 

ه - تحافظ الحكومة المصرية على المنشآت والمنافع العامة 
والمواصلات والكبارى وأنابيب الترول وأرصفة المواق وغيرها 
ما قد يسل إليها بمقتضى الاتفاق بين الحكو متين وتمنح الشركات المشار 
إلا فى الفقرة ( م ) النسبيلات اللازمة للقيام بأعبالها . 

+ - تمنم الحسكومة المصرية لحكومة صاحبة الجلالة ها ازم من 
تسبيلات للتفتيش على المندآت المشار [لها فى الفقرة )١(‏ والاعمال 
الجارية فها ‏ ولتسويل هذه المهمة يلحق بسفارة جلالة الملكة بالقاهرة 
ما يازم من موظفين على أن يتفق بين الكو متين على اليد الاقصى 
لعدد هؤ لاء الموظفين . 

وبذلك اتی احتلال دام اثنين وسبعين عاماً واستطاع رئيس 
الوزراء أن يعلن البصريين بأن هذه الاتفافية جاءت لان «مصر تحققت 
فها العزة القومية » ولآن شعب مصر ظبر قو با متحدآ متاسكا مصمماً 
على أن نال حقوقهكاملة » . وفى خطابه فى ٣۹‏ يوليو يقول : د إن 
اتفاقنا صريح واضح فلأول مرة فى تاريخ هذا الوطن الف يتقرر خر وج 
آخر جندى انجليزى من بلادناء وفى ۲ أغسطس عادجمال عبد الناصر 
فى خطاب تاريخ إلى الانفاقية وتفسيرها والجبود الى بذلتها الثورة فى 
سيل تحرير البلاد . . . وإلى ما حققته الثورة من د الجلاء الكامل » . 
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و «عدم الارتباط بأى نوع من التحالف أو الداع المشترك » ومن أن 
قاعدة القناة أصبحت «مصربة و سيشرف علا الجيش المصرى وستكون 
تحت قيادة القائد العام » و ستحتلما القوات المصرية, . ٠‏ 

لقد شاهدت سنه ۱۸۸۲ دخول اجنود الانجليز القناة ونزولهم ف 
أرضها ؛ وشاهد صيف سنة 140 بدء رحيلهم عنما . ولمل قيمة هذه 
الاتفاقية بالنسبة لمص رتظهرفى اعتراف وزير الهربية البريطانية نفسه فى 
مجلس العموم الإريطاف « بأن هذه الاتفاقة لا تتمشى كثيراً مع ماکان 
لبرإطانيا من اسم ومسكز و أنه لعاذر لكل من يعارضهاء ک) تظبر فى 
[علان مستر أتلى رئيس المعارضة بأن شروط هذه الانفاقية بالنسبة 
لانجلرا هى أسوأ شروط للجلاء » 

لقد كان الرأى العام فى انجلترا منقمما فى البرلمان الإنجليزى بإزاء 
هذه الاتفاقية . فلقد كان حزب المال بالرغم من قلقه بالنسبة لإسرائيل 
حبذ بصفة عامة لها . ولو أن أغلبيته امتنعت عن التصويتعلبا . وأما 
فريق الحكومة من حزب ال افظين فلقد انم فريقين أغلبية تؤيد 
ا .كومة وأقلية لا زالت متمسكة بفكرة الإمبراطورية القديمة وعدم 
التنازل عن أى حق من حقوقم| واستخدام سياسة الحرم والثبات بدلا 
من سياسة التنازل والانسحاب . فى نظرها أن الانسحاب معتاه 
الاستسلام والانهزام وأن ذلك الانسحاب سيؤثر فى مركز انجلترا 
وسممتها فى العام وأن العواقب ستكون ف المستقبل وخيمة . 
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وغبر عن رأى المكومة البريطانية وزير الحرية هيد وري 
مجلس الوزراء سير ونستون تشرشل . كان دفاع الحكومة البريطا 
عن الانفاقية قابا على أسس اسثر اتيجية أملتها الظروف العالمية الخاض 
وأقرها رجال المرب والساسةمتفقين . وهذه الاسس هی کا قال وذ 
ا لحر بة : أولا مجىء القئيلة الميدرو جينية و بعض الا ساحة الذرية الفتا 
الاخرى . ولا كانت انجلئرا تتوقع أن تستخدم هذه الاسلحة وة 
الحرب ف هذه الحالة تصبح مقدرة انجلترا تجنيد وتدريب وإره 
قوات إلى الخارج محدودة . وكذلك ستكون الحافظة على هذه القوا 
أشق وأصعب . واحتال استخدام قوات كبيرة فى الشرق الاوسط 
وقت المرب ف المستقبل آم غير موکد . وثاناً دخو لتركيا فى حا 
الآطلنطى والتقدم الكبير الذى أحرزته ف النسلم على يد آمر 
وحرصبها بل وتصميمبا على الدفاع عن أراضها . كل هذا سيسهل م 
انجلترا فى تأيبدها ومساعدتها » ويبعد مصر عن منطقة الخطر ويك 
من الآ صلح على ذلك إنشاء قاعدة قريبة مرى تركيا . وكذلك ما 
كثيرأ قيمة قاعدة القناة لانجلترا إذا كانت معادية لها . ها تحتاج . 
انجلترا فىالوقت الحاضر والمستقبل هو أن تكون مصر مسالمة لاني 
متعاونة معب . فرذا من شأنه نقوية مركر انجلترا فى الشرق الاوسظ . 

وثالثاً ‏ انجلترا الآن قد بعثرت قواتها فى منطقة كيرة وليسر 
صالحبا ولیس لديا الاحتياطى الكافى , فايجلترا مفيد لها لم شعت قو 

1۲ 


المتفر فة نىكل مكان . وعلى هذا الآساس فن صالم انجاترا إيحاد قاعدة 
أصغر والاتفاق مع مصر والشعب المصرى . 

وبين وزير الحرببة البريطانية أن من صا انجاتراكذلك استخدام 
مدنيين فنبين فى أمر صيانة القاعدة . ولكنه مع ذلك يعترف أن اسم 
انجلترا وسمعتها يقتضيان غير ذلك الترتيب . واكن الظاروف الحاضرة 
على ذلك . وذكر أن رأى الكولونيل واترهاوس هو أن تقول لمصر 
وسنظل ف القناة بعشرة لاف أو خمسة عشر ألف جندى إلى أن نتفق 
على معاهدة جديدة ملائمة . ولكن رأى وزير الحربية البريطانية أن 
ذلك ليس بذى عناء لانجلترا حال من الأحوال إذ أن رجال الحرب 
ل يوافقوا على تلك الفكرة» إذ معنى رأى واتر هاوس تركيز قوات 
بريطائيا فى فايد . وهذا يقتضى احافظة على خطوط مواصلات طويلة 
وطلب وزير الحربية من أعضاء اجاس أن يحكوا عقو لمم لاعواطفبم 
وأنه يقدر الاسباب والعواطف الى تجعل إعض أعضاء الجلس يرفضون 
سياسة الحكومة . : 

وآمازعم المعارضة كينت اتلى فلقد عبر عن رأى أغلبية حزب 
المال حن قال » وكانت طجته متهكمة لاذعة : إنه لايظن أن الفارق بين 
القنيلة ا ميدرو جينية والقدلة الذرية يبرر تصرف الحكومة همذاء 
وتساءل هل قبرص غير معرضة للقئبلة الميدروجينية » وذكر أنه آن 
الوقت لحكومة الحافظين أن ترى صمة وجهة نظر حكومة المال » 
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وعرض بالموقف السابق الذى وقفه تشرشل حين انتقد حكومة المال 
فى هذا الموضوع وذكر أن التأخر فى الموافقة على الجلاء سبب لانجلاف 
خسارة جسيمة فى الاموال والآرواح »5 سبب ها من القاد 
مالامبرر له . ثم شرح موقف حكومة المال فقال : إن رأى حكؤه 
المال كان اعتبار القئاة شريان الأمبراطورية ينها نظرت إليه الحكو م 
الحاضرة كجرد مسألة متصلة هجوم يقع على دول معينة ء ثم أيدى جج 
كيف أهملت مسألة إسرائيل فى معالجة ذلك الموضوع » وذكر أن القأة 
يعم الآن هذه البلاد ‏ أى اسرائيل . وذكر أتلى أنه لايظن أن تستخد. 
القنبلة الهيدر وجينية فى الحرب فى الشرق الآاوسط »› وقال يضرود 
وجود فرق من اجنود فى هذه الاطقة . 

ولكنه سجل أن المعارضة توافق تماماً على سحب ال منود البريطا:. 
من مصر » وأنه قد بين تكراراً أنه لا قيمة لوجود قوات اتجليز. 
فى مصر المعادية » ولكنه لايعتير قبرص قاعدة مناسبة ‏ و أن لانجلتر 
واجبات نحو البلاد العرببة وتركيا وإسرائيل ومصر . وبين أنه يوج 
الآن فراغ فى الشرق الأوسط وأن حكومة المال كانت تريد إنشاء قو 
دولية للدفاع عن السلام فى هذه المنطقة » ولكنه لايوجد الآن فىه3 
المنطقة شىء فكل ماتعمله ائيحلترا فى الوقت الحاضر هو أن تلتجىء إا 
حى التحالف البلقانى المكون من يوغوسلافيا واليونان وتركيا . وقا 
إنه لايعتبر أن اتجلترا بعملبا هذا تقوم بواجها . وأعلن سخريته >, 
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يصدد قو ن كلام رئيس الوزراء عن‌المسائل الاسترائيجية وقال إن شر وط 
الجلاء هذه هى أسوأ شروط عرفباء فستر تشر شل كايقول أتلى يعرف 
أنه كان ممكناً الحصول على شر وط أحسن فى سن لإهبه| إذا كان قد 
وقف أمام الرجعيين من أنصاره من أصماب المقاعد الخافية وأعلن 
أن الحسكومة يابرامها هذه الاتفاقية ل تقم بعمل عظيم وليس ها 

ويم هنا كلام المعارضة مر حزب المحافظين الذين يتزعموم 
الكولونيل واترهاوس » أعلن واترهاوس أنه ينكل فى حزن وأسف, 
ثم انطاق إلى تهكم على إرسال وزير الحربية البريطائية إلى هصن وعلى 
التعليات الى يكو ن قد جعبها معه وذ کر أ نكل ماكانت تتم به الحكومة 
هو إمضاء الاتفاقة مبماكانت شروطبا . 

و تكلم عن الاتفاقة كور قة هی كل ماجنته انعلترا من جهو د ونصب 
مدة ثمائين عاماً . وقال إن المسألة ل تكن بيعاً > وإنما جاءت منحة 
وتنازلا » وأن تصرف الحكومة ل يكن تصرفاً حكيا ولا مودا , فا 
عليئا الآن ألا نسحب بسرعة ونسل منشآثناء لقد دفعنا الحساب وبلينا 
ماقيمته ٥۰۰‏ مليون جنيه للبصريين لک يستعماوها کا يشاؤون › ورا 
استعماوها ضد إسرائيل » . أعلن واتر هاوس أن هذه المعاهدة صفقة 
خاسرة لانجلترا وقال « لقد نمى الحافظون على المال تسل عبادان » 
وهانحن أو لاء نسل قناةالسويس » ثم بين التناقض ف القول بأنه إذا كانت 
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القدلة الميدروجينية لها مثلذلك الخطر والآثر الذى تذكره الحكومة ۽ 
فلياذا تتمسك بحق العو دة ؟ وأعارن. أن هذا ليس سباً حقيقياً . . 
, والسبب الحقيق أننا أصبحنا متعبين من تحمل مسو لياتنا , فحن نفقد 
الآن الإرادة للحم والسيطرة » وأن الولايات المتحدة هى النى تدفع 
انعلترا إلى ذلك » فالولايات المتحدة لانضمر کک رة 
البريطانة . وأما ما قيل من أن الطرفين اتفقا على السير وفق شر 
معاهدة سنة ۱۸۸۸ فبذا مضحك »› لان مصر )ا قال قد خرقت هذه 
المعاهدة باستمرار فى السنوات الآربع الآخيرة » واختتم كلامه بأن 
للأمبراطورية مرمةلابد منتأديتها وأننسيانها أو [همالها سيخلق لانجلتر| 
البؤس والشقاء وقال إن بریطانیا فى قبرص ستحفر بيدا قبر عظعته! . 
وكان الذى اختتم جلسة مجلس العموم وزي رالخارجية أنطوف إيدن 
فذكر أنه بعد أن أصفى إلى المناقشة ل يمد حلا عملياً واحدا يمكن إحلاله 
عل الاتفاقية وأن مستر اتل كا نقاسياً فى ملاحظاته » وبين أن مستر اتلى 
نفسه يستطع الاتفاق مع مصر » و إنما وصلت قوات الاحتلال ف القئاة 
إلى ۰ ألف فى عهده . هذا كل ما استطاعه زعب المعارضة حين كأن 
فى الحك » وأنكر [يدن وجود فراغ فى الشرق الأوسط فتركيا عنصر 
مهم من عناصر الدفاع فى هذه المنطقة » وأعلن أن الحكومة لاتريد 
إنشاء قاعدة فى برص فبى غير كافة فى نظره » وأعلن أن القاعدة 
فى وقت الحرب إذا اعتدى على ترحكيا موجودة فى مصر . وقال 
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إن بريطانيا ستنشىء مع ذلك قواعد أمامية فى منطقة الشرق الاو سط 
وأنه باتفاقية الجلاء ستكون قادرة على توزيح قواتها وتسهيل حركات 
جنودها وأن القوات الموجودة الآن فى القئاة سترجع إلى انجلنرا 
لنكون احتياطباً مهم وخم كلامه بأن ال سكومة مبتمة بإصلاح علاقاتها 
مع مصر لان هذا من شأنه [صلاح الأحوال ف الشرق الآاوسط وقال 
إن استراليا رحبت ببذه الاتفاقية ‏ وأن على مصر الأن بتوقف ناحا 
الباق . . 

وأما فى مجلس اللوردات فبالرغم من أن كيارن ومانکی حملا حل 
شعواء على هذه الاتفاقية إلا أن مجلس اللوردات أبدى بصفة عامة 
ارتباحه لما وأكد لورد سولسبرى الناطق باسم الحكومة فى هذا 
مجلس ضر ورة التفاهم معالولايات المتحدة والتعاون الوئيق معها فىكل 
أجزاء العالم . 

وعلى أى حال فن مجلس العموم الذى دارت فيه المناقشة الحقيقية 
تحدى م فائباً من امحافظين ا لحكو مة وتركوها تحت رحمة حزب العال 
ولولا امتناع حزب العال عنالتصويت ضد الاتفاقية لسقطت الحكومة. 
لقد نالت الحكومة +٠١‏ صوتا منهم ستة أصوات من المال تحدوا آم 
اتل بالا متناع عن التصويت .. ولقد استمرت مناقشة ذلك الموضوع 
فى مجلس العموم خمس ساعأت . 

ولئن دلت الناقشة التى جرت فى ذلك الجاس على شىء فهى ندل 
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دلالة واضحة على أن الكسب كار حقيقة فى جانب مصر وجانب 
الثورة المصرية . 
وأما الصحف البريطانية فكان بعضها معتدلا فى نقد شر وطالاتفاقية 
أو رما كانت الديل أ كسبريس» أعنف صيفة هاجت الاتفاقية» إذ 
ذكرت أن وزارة احافظين قد قاءت بأ كبر استسلام عرفته انجلترا منذ 
أن در الاشتراكيون وموتتباتن مغادرة المد . وشاركتبا فى هذه 
النغمة « النيوزكرونيكل » فلقد نشرت تحت عنوان « السويس عرق 
وبكاء» مقالة ذكرت فما أن الحكومة البريطانية قضت ف البرلمان أيلة 
أمس أظل أيام حيائها . . إذ كانت تتلق من جانب نقد المال اللاذع 
وسخريتهم » ومن جانب آخر لوم النواب الحافظين . وضر بت ححيفة 
ه الديلى هر الد » على نفس ذلك الوتر فقالت إن تشر شل قضى ليلة أمس 
أسود الليالى فى حياته السياسية . 
ولكنه بصغة عامة فال رأى العام الإنجليزى كا مثلته الصحافة كان 
تاا إلى الانضاق مع هصر » وبذلك انتبت مشكلة ضايقت الرأى 
الحر الإنجليزى مدة طويلة . 
وتستعرض حعبفة المانشستر جارديان الأسبوعية شر وطالمعاهدة 
شرطاً شرطاً ويينت السهولة الى ثم التفاهم مها نلك المرة وقالت إن هذه 
الاتفاقية ستعمل على تخفيف حدة التوتر فى الشرق الاوسط وف البلاد 
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العر بية . وترى أنه لم يكن من المعقول أنتعطىلانجاترا كارت بلانش » 
لنزيد فى حجم القاعدة فى أى وقت وكا تشاء . 
وأما فى الخارج فلقد هنأت الولايات المتحدة مصر رسماً بامضاء 
هذه الاتفافية : «إن هذا الاتفاق كا يقول كافرى السفیر الاريك فى 
كتابه إلى رئيس الوزارة المصرية سيكون أساساً لتعاون أقوى حتى من 
الاتفاق الحالى بين بلادنا بالنسية للمشكلات الى تؤثر فى الشرق الوط 
فإن الاتفاق سيزيد فى الهاية الاستقرار والقوة الدفاعية لهذه المنطقة, . 
ولقد وجدت الولايات المتحدة فى هذه الاتفاقة نجاحاً كيرا لسياستها 
بصغة خاصة وسياسة العام الدموقراطى بصفة عامة » وفعلا لقد اغتبط 
أصدقاء الولايات المتحدة هذه الاتفاقية م أمثال تركيا وفرنسا 
والبا كستان وعدوها خطوة كبيرة فى سيبل استقرار الامور فى الشرق 
الأوسط . 
ولقد كان أول نتبجة لهمذه الاتفاقية بالنسبة للعلاقات المصرية 
الإنجليزية أن رفعت الحكومة البريطانية الحظر على تصدير الاسلحة 
إلى مصر وكان من الطبيعى أن يكون لذلك رنة فزع فى إسرائيل . 


١١‏ - إنجلترا وتأمي مصر لشركة القناة 

بعد أن تحررت مصر الى تجرى القناة ف أضينا من الإسحتلال 
الإنجليزى بمعاهدة ٠۹٠١‏ ر أت مصر أن تلعب دورها السيامى فى العالم 
كدولة مستقلة ذات م رکز جغرافى واستراتیجی متاز وأن تحتل مكانتها 
الممتازة بين دول الشرق الاوسط لتفوقها من حيث الثروة ومن -حيك 
عدد السكان والحضارة . 

ورت حكومة الثورة أت تشق مصر لنفسها طريقاً وسطاً بين 
المعسكرين الغرنى والشرق » فبىقد رفضت الارتياط بالأحلاف العسكربة 
ماعدا الحلف العرنى فى حدود الجامعة العرية » وهى قد رفضت المعو نة 
العسكر ية والاقتصادية طالما ارتبطت هذه المعونة بذبول أو مخيوط تقيد 
من حرية مصر السياسية أو تعوقبا عن التصرف ف الميدان الدولى وذق 
مصالحبا الخاصة ومصالح الشعوب العريية . | 

ووجدت مصر الى طالما قاست م نالاستعار والآمبريالزم الخرق » 
أن تأخذ بناصر الشعوب العربية والإسلامية الى لاتزال نثن نحت ععيام 
النساط الآوربى ‏ ولإنكنمصر وحدها هذا التفكير فكثير من الا م 
الأسيوية والإفريقية الناشئة كانت تشاطر مصر رأنها . فدول الشامعة 
العربية والمند وأندونيسا قد وقفت صامدة أمام سيطرة الامبريالزم . 

لقد أصبحت سياسة مصر الخارجية إلى حد كير نصرة المحرية > 
ولم تكن حكومة الثورة بناسية أن الغرب هو الذى أرمى إلى -حد 
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كبير قواعد إسرائيل فى فلسطين ومدها بالمءونة الاقتصادية والحربية 
حى جاء وقت فاقت فيه إسراثيل أوقالت إنها تفوقت من الناحية الحر بة 


فكأن على مصر إذن أول ماتعمل أن تأخذ حذرها من ناحية الخطر 


الحدق بحدودها الشرقية وبسوريا وبشرق الأردن » وأن تكون على 
أهية الاستعداد لقا بلة كل خطر مبددها أو.هدد الشعوب العريية من قبل 
إسرائيل » فكان علها أن تقوى نفسها من الناحية الحربية » خاولت 
الانصال بالغرب » ولكن الغرب ظل متقاعسا لايمطف على أمانى مصر 
إذ كان يجمه قب لكل شیء ما سماه توازن القوى فى شرق البحر المتوسط . 
بين [سرائيل والدول العربية » ذلك التوازن الذى قيل أن اتفاقة مم 
مابو سنة ١40٠‏ أفامته » هذه الاتفاقية الى عقدت بين انجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة والنى أعلنت فبا الولايات المتحدة اهتامها الكبير 
بالحافظة على السلام والاستقرار ومعارضتها لاستخدام القوة وللنسا بق 
فى النسلح فى هذه المنطقة . فل تستطع مصر الحصول عل السلاح من ناحية 
الغرب بشروط معقولة تقرها هى وتقبلبا . 

وكان لا مغر لمصر من الالتجاء إلى الجانب الشرق الحصول على 
السلاح » ووافق الجانب الشرق » وكانت صفقة الاسلحة المعروفة من 
تشيكوساو فاكيا » هذه الصفقة الى أثارت مخاوف إسرائئل والصبيونية 
والغرب . لقد رأت الدوالغربة فىهذهالصفقة » بللقد ادع ت أنهاترى 
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قبا خطراً كير أعلى السلام العالمى وعلىتوازن القوىف الشرقالاوسطء 
فتقدم النفوذ الرومى ف هذه الماطقة معناه فى ذظر الغرب تغط للحاجو 
الذ ی كان رظن أن حاف بغداد قد أقامه » ومعناهعودة إل المرب الباردة . 
وإزاء ذلك الموقف الجديد ل يقف الغرب موقفاً ثابتاً واضماً » بل 
تقاذفته تيارات مختلفة : الخوف على [سرائيل مر ناحية » الدعاية 
الصهيونية القوية الى استغلت هذه المسألة استغلالا واضاً » ترضى 
الشعوب العر ببة الى تمتلك منابع بترول الشرق الأوسط الغئية » ذلك 
البترول الذى لا يستطيع غرب أوربا الاستغناء عنه وغاصة منظمة 
الاطلنطى » ذلكالبترول الذى زاد استخراجە فا بین سنی ۱۹۳۰ › ١06‏ 
من 1,۳٤۰,۰۰۰‏ ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ طن » وخشية نمو النفوذ الروسى فى 
هذه الم:طقة ثم تراءى للغرب ضر ور ةالعمل على وقف النفوذ الشيوعى 
فشرق البحر المتوسط بأن وعد مصر بمعاونتها فى بناء السد العالى لك 
قستطيع بناء أقتصادها القوعى والحافظة على استقرارها الاجتاعى . 
ولكن الغرب لم يرقه الدور الذى أعذت مصر تلعبه فى السياسة 
الدولية » فلقد تعو"د أن يرى مص رعاملا سلياً لاإيحابباً ف ذلك الميدان» 
تعو”د الغرب أن ,ری مصر تدور فى اة السياسة البرإطائية من ناحية 
الساسة ومن ناحية الاقتصاد طوال القرن التاسع عشر إلى منتصف 
الةرن العشرين . لم ترق الغرب السياسة التجارية والاقتصادية المستقلة 
انى استنتها مصر كا ساءه تعاملبا الافتصادى مع الدول الشيوعية . لم 
يعجب الغرب الدور الذى لعبته مصر فى مؤتمر باندونج » وهاله اعترافها 
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بالصين الشيوعية وأذهله الدور الذى قام به رئيس جمهورية مصر فى 
مۇ تمر بريوق ببوغوسلايا . 

فصر قد أخذت تنحو نحو مستقلا فى سياستها لا تتعلق بأذيال 
الغرب » بل فى الواقع تقاوم سياسة الغرب الاستعادية والفكرة الى 
تقول بسيطرة دولة على أخرى؛ وتنتقد بل وتعارض فكرة التكتلات 
الدولية ء فلقد نادى رئيس جمبورية مصر جال عبد الناصر فى مؤ عر 
بريونى (يوليو ١165‏ ) علانية ببذه الآراء » نادى عل مشكلة فلسطين 
على الأساس الذى قرره مؤثمر باندون » بل وأعلن رسميا عطف مصر 
على حركة الجزائر الاستقلالية » وطالب عل المشكلات الدولية عن 
طريق المفاوضة والعدالة » وارتفع صوته بضرورة قبول المصين 
الشيوعية عضوآ فى هيئة الآمم المتحدة , 

غضبت لذلك الموقف الدوائر السباسية فى الولايات المتحدة وانجلترا 
وفرنساء ورأت فى سياسةمصر الجديدةخطراً كبيرآعل مصاحبا . لقدساء 
انلترا بصفة عاصة أن ترى بمو مكرمصر ف الشرق الأو سط » واعتقدت 
أن المكومة المصرية تعمل جاهدة على إضعاف النفوذ الإنجليزى فى 
هذه الماطقة » فتحالف مصر مع الو رية السورية ومعالمملكة السعودية 
الى ساءت علاقتها بانجلترا بعض الثىء حول الاختلاف على واحة 
رى » مثل هذا التحالفم يكن مثير آ لاطمئنان ايجاتراء ثم مناوأة مصر 
حاف بغداد الذی تو يده ايجاترا والنىاشتركت عضو أعاملا فيه, ومساعى 


1 


مصر السياسية فى شرق الأردنء هذه المساعى الى انتهت بطرد جون 
باجوت جاوب المستشار العسكرى ايلك حسين فى أوائل شہر مارس 
۱۹١‏ بعد خد مة خمسة وعشربن lk‏ كل هذا عدته الحكو مةالبريطانة 
« صدمة عثيفة » لسياستها الخارجية فى الشرق الأوسط » كذلك كانت 
الحكومة البريطانية على يقين أن موقف مصر هو الذى أدى بشرق 
الآردن إلى رفض الإنضمام إلى حلف بغداد . وأن نفوة مصر أصبح 
يئافس نفو ذ اتجلترا فى كل البلاد العربية بل ويناوتها . 

وأما فرنسا فلقد أفزعبا ارتباط اسم مصر بالحركة القو مية الجزائرية 
و بالحركات القومية فى شما أفريقية وبالاختفاء الندريحى للإميراطورية 
الفر نسية . 

رأى الغرب لذلك أرى يسحب عو نه لمصرء وقررت الولايات 
المتحدة وتبعتها انجلترا سحب العروض لكويل السد العالى » کا يدعى 
البيان الا میک ء على أساس أن مشروع السد العالى يؤثر فى حقوق 
بلاد أخرى تشارك ف مياه النيل ومنها السودان وأثيو بيا وأوغندا , 
وعلى أساس الشك فى قدرة مصر على تركين مواردها الاقتصادية فى 
هذا البرناج الانشاق الضخم . 

ورآی جال عبد الناصر رئيس الحو رية المصرية أن يجيب على هذه 

الخطوة الى قصد بها جرح كر ياء الحكومة المصرية وإثارة الشكو ك فى 
سياستها الإقتصادية وحرمان البلاد من آم مشروعاتها الحيوية » وذلك 
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بأن أصدر قانون ( ۲۸۵ لسنة ۱۹٥٩‏ ) تمم شركة قنأة السويس حى 
تستطيع مصر بموارد القناة السير قدماً فى بناء مصر الاقتصادى : 
فواضح إذن أن قطو ر مسألة القناة كبير الصلة ب ركز الشرق الاو سط 
الجغرافى وماله من أهمية استراتيجية » ما يعانيه الشرق اللأوسط بصغة 
عامة من فقر وفاقة وحاجته لاستغلال موارده ورفع مستواه الاجتماعى» 
كير الصلة بماضى الشرق الأو سط وخضوعه للنفوذ الغربى الانجليزى 
والفرنسى واستكانته لمدة طو يلة الإميريالزم السياءمى والاقتصادى وبا 
رسب فى نفوس الشرقبين من أحقاد على الاستعار والمستعمرين »كير 
الصلة يبقظة شعوب الشرق الاوسط ونو الوعى القوى فيه »كبر الصلة 
بنمو موارد الشرق الاوسط البترولية » وبمشكلة إسرائيل وتمكين 
الغرب لا فى فلسطين على حساب الا مم العر بية » وئيق الصلة بذاك 
النزاع الحتدم » بالحرب الباردة » بينالمعسكرينالرومى والغربى» سياسة 
الغرب فى الاحتفاظ با تب قله من سيطرة سياسية واقتصادية فى الشرق 
الأوسط وبسياسة الاتحاد السوفيى فى حرمان الغرب من ذلك التفوذ . 
وف إعلان الر ئس الذى أعت بمقتضاه شركة ألما (؟ يوليو 
140( نص على أن تنتقل للدولة المصرية « جميع ما الشركة من أموال 
وحقوق وما عليها منالتزامات وتحل جميع الحيئات واللجان القائمة سال 
على إدارتهاء » كا نص على تعويض حملة أسهم شركة القناة « فيع وض 
المساهمون وحملة حصص التأسيس عنا يملكونه من أسهم وخصص 
Yo‏ 


بقيمتا مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل ذا القانو 
فى بورصة الأوراق المالية بباريس ».كم نص على إنشاء هيئة مستة 
لإدارة القناة » « وميزانية مستقلة تفبع فى وضعبا القواعد المعمول . 
فى المشروعات التجارية» » وقرن الرئيس جال عبد الناصر ذلك القانو 
بأن أعلن عزم مصر على المضى فى ضمان حرية المرور فى ألقّئاة وذ 
لاتفاقة القسطئطينة لسنة ٧۸۸۸‏ . 
قامت مصر بالتأمبى مباشرة منها لحقوق سيادتها دون تعد أومساء 
يحقوق أبة دولة . ولكرى ذلك العمل قوبل بالاحتجاج والتهد 
باستخدام القوة و باتغاذ تدايير اقتصادية فما أعتداء على حقوق مصر 
ما علمت انجلتر! وفرنسا والولايات المتحدة بقرارالحكومة المصر 
أصدرت بان ثلاثاً أ كدت فيه الصفة الدولية لقئاة السويس وضرور 
ضبان دوليتها › وھی ون لم تعارض فى التأمبم کق من حقوق سياد 
الدولة إلاأنها ترى فى خطوة مصردانتها 6 للحقوق الاساسية للانسان 
وأنها أصبحت د ترى أن حرية الملاحة وسلامة القناة فى هذه الظروة 
وقررت الحكومة البريطانية كخطوة أولى تجميد أرصدة مم. 
ومنع تعأملبا بالاسترلينى , فلقد خشيت انيجلترا کا ترئى ‏ عل ضيا: 
نفوذما ومصالحها الاقتصادية والبترولية فى الشرق الاوسط إذالم قف 
موقفاً حاسماً بإزاء مصر » إذر ما قامت: دول الشرق الأوسط العرب 
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بتقليد ما فعلته مصر و أعت بترو لما كا ظنت المكومة البربطائية ومعبا 
الحسكو متان الام بكية والفرنسية أن رئيس مصر ربا استخدم القساة 
لآاغراض سياسية قومية » وكانتا اتجلترا وفرنسا تريان فى يقاء الشركة يقاء 
لنفوذهما ومحافظة على استغلال مواطتهما لذلك المرفق الذهى . لقد 
كانت شركة القناة وثيقة الصلة بالحسكو متين الانجليزية والفرنسية . 

لقد أعلن سير أنتونى إيدن رئيس حكومة بريطانيا فم أغسطس 
سنة 146 رأى حكومته وموقفبا إزاء تأمي مصر للقئاةء فقال بعد أن 
حمل حملة شديدة على رئيس جمبورية مصر : 

« إن تأميم الرئيس عبد الناصر قد أوجد حالة خطيرة » وأن وضع 
هذه القناة تعى إشراف دولى مسألة حياة أو موت بالنسبة لبريطائياء 
وقال : « إن انجلترا ستحاول حل هذه المشكلة باتفاق دولى على قدر 
الامكان »» وأشار إلى أن رئيس جورية مصرأمم شركة القئاة دون 
مشاورات سابقة » » « ودون رضاهاء وأنه « قد شن <لة شديدة من 
الدعاية ضد بريطانيا » » « ولا زلتا نذكر جيداً القن الواجب دفعه فى 
حالة الاستسلام للفاشية » » و أيقن « بأن فى وسع مؤتمر لندن (الذى 
أزمعت انجلترا وفرنسا وأمريكا عقده ) إبحاد مشروع معقول للقناة فى 
المستقبل »» وقال : دلو اننا جميعاً اشتركنا فى إنشاء نظام دولى للقناة 
وأنفقنا [براداتها على تحسينها فان ذلك يمكن أن يعو د بالرفاهية على 
الشرق والغرب . . وعلى الدول الى تنتج البترول وتلك الى تشتريه » . 
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ثم ذكر إيدن بأنه « صمح أن القناة تجرى فى أرض مصر ولكتما 
ليست حيوية اکا هى حيو ية لغيرها من دول العا » »> « وأن مسألة 
القناة مسألة حياة أو موت للجميعء لانه بغير البترول الذى ينقل عيرها 
تنو قف الصناعات ووسائل النقل فى بريطانياءيا أن عمليات:التصدير 
متوقفة عليها » فبى تہم كل بيت فىهذه البلاد » » وفى رأيه « أنبريطانيا 
تعر ض لكثير من الاخطار إذا لم تتخذ الاحتباطات اللازمة . وهذا 
هو تفسير التحركات البرية والجوية والبحرية البريطانية » . 

وكرر سلون لويد وزير الخارجية البريطانية هذه النغمة فى حديثه 
يوم 14 أغسطس » وأعلن. أن الندابير الحرية الى اتخذتها انجلترا 
و لانتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة » » و أن الحيئة الدولية الى تقرح 
انجلترا إنشاءها والنى رى أن تشترك مصر فبا هى والدول صاحية 
المصالم فى القئاة هى الى تقوم بإدادة القناة وتضمن لمصر نصيباً معقولا 
من الآرباح وللساهمين تعويضاً عادلا . 

لقد شاركت الحكومة الفرنسية ا حكو م ابريطانية ر أيه! فى مو ضوع 
القناة » بأن الحكومة المصرية حاولت من جانا وحدها إنباء ما أسمته 
الدولتان ١‏ نظام الإدارة الدولى لقناة السويس الذى أ كدته وأ كلته 
اتفاقية سنة ۸۸۸ » » وأعلنت تأبيدها للإجراءات الى اذذتها بريطانيأ 
سلمية أو حربية » وقامت من ناحيتها بتجميد الأرصدة المصرية وإرسال 
السفن وال لجنو د والعتاد إلى قواعد الغرب القر ية من مصر . 
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وأعلن موليه رئيس الوزارة الفرنسية بأن فرنسا ستقف لرئيس 
جمبورية مصر بالمرصاد إذ أنه يرى إلى إنشاء امبراطورية عربية من 
الخليج الفارسى إلى الحيط الآ طلنطى . ولقد أيدت صحيفة التيمز اللندئية 
الحكومة الإنجليزية فى أنه ١‏ إذا ترك عبد الناصر يفعل مايشاء ستنهدم 
مما انجلترا والدول الغربية فى الشرق الاوسط ٠١(‏ أغسطس)». 

وقبل ذلك بومين حاولت هذه الصحيفة مناقشة مشروعية العمل 
المصرى » ووصلت إل التقيجة التى تريدها وهى أن عمل مصر غير قانونی 
وأن رئيس جمهورية مصر لن يصل إلى الأغراض التى استهدفبا م 
استغلال موارد القناة لبناء السد العالى » وبنت كيف كانت|4اتر| حسنة 
السة بقبول الجلاء عن قناأة السويس » وامتدحت ساوك إسرائيل ٠١!‏ 
وفى ١١‏ من ذلك الشبر اتبمت هذه الصحيفة رئيس جمهبورية مصر 
بنسميم العلاقات بين انجلترا والدول العربية » واتبعتها فى ذلك ععف 
العافظين . وأما حزب المال » فلقد أيد فى أول الاس رئيسه جيتسكل 
وأحدكبار زعمائه موريسون الحكومة البزيطانية فىاستدكار ماقامت به 
مصر من تأميم القناة » وذحكر جيتسكل أن المسألة هى مسألة التفوق 
فىالشرق الأوسط مما شجع المسكومة على السير فى طريقها »وسنجد 
أن العال سبغيرون موقفبم فيا بعد وخاصة بأزاء استخدام القوة 
ضد مصر . 

وعلى أية حال فقد تعالت صبحات الدوائر الرسمية السياسية والمالية 
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فى لندن وباريس ضد مصر وضد رئيس جمهوريتها وهددت بالحرب 
إذا لم تقبل مصر الإشراف الدولى على القناة ‏ وتابعت الدولتان.إرسال 
قواتهما إلى قإرص . حيث تكو نت فى منتصف سبتمبر قوة تقرب من 
الثلاثين آلف جندى » وتحدثت الدولتان عن تكو بن قيادة عليا مشتركة 
ضد مصر . 

ول ندر فى ذلك الوقت مدى استعداد الحكو متين 
للدخول فى غمار حرب ضد مصر ء وهل قصد ببذهالتحركات العسكرية 
جردا مناورة للضغط على مصر ؟ ولكن الحقيق ف الموقف أن ظروف 
القرن الناسع عشر الى كانت تستطيع فبا الد و لتا نالبطش ومع الشعوب 
الصغيرةل يعد لها وجو د ؛ فلقد انتهىعبدكاننج وبا م ستونوجلادستون 
وسو لسبرى » فالموقف الدول فى منتصف القرن العشرين مختلف تمامآ 
عن الموقف ف القرن التاسع عشر » فل يعد لبريطائيا وفرقدا مركز 
الصدارة فى العالى . فقد احتل هذا المركز.غيرهما الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفينى . وأصبحت الإمبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية فى حم التاريخ . وقامت قوى جديدة فى آسيا وأفريقية 
والشرق الااوسط كالهند والشعوب العربية والأندونيزية والصينية تقف 
للأميريالزم الور بالمرصاد ولاتسمح له بالغو . 

وأما الولايات المتحدةالأمربكية فلقد ذكررئيسها دوايت أيزهاوز 
أن القناة مبمة لها » ولكن الولاباتالمتحد ةا تعتقد تستطيع الاستغناء 
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عنبا وإنكانت ترى أن أوربا وخاصة منظمة الا طلنطى لا تستطيع 
الاستغناء عن القناة بسهولة . فالقنا ةا ترى حيو ية بالنسبةلغر ب أور با 
الذى يعتمد إلى حد كبير على بترول الشرق الوط . ولكن الموقف 
فى الولايات المتحدةكان صعياً » فااسنة سنة انتخاباتلرياسة الجهورية » 
ولانستطيع حكو متها لهذا الظرف وضعسياسة محددة بالنسبة للقناة قد 
لاتعرف عواقبها . وهى حائرة بين أصدقائها من دول الغرب تخاف على 
وحدتهم وأعدائمها فى المعسكر السوفييتى ‏ وهی تخثى فى نفس الوقت 
ثورة العرب ضدها وم الذين بملكون معظٍ يترول الشرق الأوسطء 
وتخاف أن يؤدى استخدام انجلترا وفرنسا للقوة ضد مصر إلى حرب 
ثالثة ل تختر هى وقتبا المناسب أو تدفع مصر والعرب إلى أحضار. 
روس نبائياً » وخاصة بعد أن أعلنت مصر آنا ستدافع عن سيادتما إلى 
النباية وبعد أن أعلن العرب تأييدم لمصر »> ولذا فالولايات المتحدة 
تؤثر حسم الخلاف سلبياً عن طريق المؤتمرات وليس عن طريق القوة 
وتعمل لكسب الوقت . 

وأما روسيا » الى وجدت فى سلسلة المنظات وا حالفات الساسية 
والحربية والاقتصادية الى أقامتبا الولايات المتحدة وانجلترا » محالفة 
شال الأطلنط وحلف بغداد ( الذى يتكون من تركيا والعراق وإيران 
وباكستان )» وحلف جنوب شرق آسیا أمى آلا بشم بالود والصداقة 
نحو الاتحاد السوفيتى . لقد احتدم النذاع بين روسيا وأمريكا ىجببة 
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طولا سبعة آلاف ميل تضم الشعوب الاسيو ية » ولذارأت روسيا أن 
تؤيدكل الدول الى تعمل على التخلص من الأأمير بالزم الإنجليزى والفر نسى» 
وأن تعضدكل الدول الى رفضت الدخول فى لف الأطلاطى وحلف 
بغداد وأنتقدمالممونة الفنية والاقتصادية. لدو ل الشرالنىتحتاج إلى هذه 
المعونة وتطلها . لقدنحت روسيا ف السنتين الآاخيرتين [لىسياسةخارجية 
أكثرعليةوأ كثر مرونةمنذى قبل » فد تيدالصداتةالعرب » ورأت 
فيهم قوة توازن انضمام تركيا إلى الغرب ‏ هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فالعرب يملكون منابع بترول الشرق الأوسط الغنية » ذلك 
البثرول الذى تعتمد عليه منظمة حلف الأطلتطى فىساببا وفى استعدادها 
للحرب ؛ فالروسيا تود لو استطاعت حرمان الغرب من ذلك البترول 
على الآقل . ولماكانت مصر تحتل مكاناً هاماً بين العرب تعمل سياستها 
على الابتعاد عن الحالفات » وجدت روسيا أن تمد يد الصداقة [ليبا » 
ووجدت الحمكومة الروسية فى أزمة القتاة وسيلة لإذلال الغرب 
وإلماق هزعة أخرى بسساسته بعد ل الذى ناله فى أمر توحيد 
ألمانيا. 

ولذا فروسيا منذ اللحظة الأولى تؤيد مصر فى موقفها » وعلى لسان 
خروشيف فى آخر يوليه « تحذر الغرب من القيام بأية عملية حر بية 
غير حكيمة » » وتعلن أن مصر فى تأميمها للقناة مارست حقاً ها ولم 
تعتد على أحد » فا مصريون هم الذين حفروا القناة بأيديهم ٠»‏ وأعلنت 
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فى صراحة أنهباترى فى الخطوة الى خطتها مصر , الشعوب الى كانت 
خاضعة للاستعار بدأت تحرر نفسها من نير الاستعار . » 

لقد أ كدت روسيا اهتيامها بحرية الملاحة فى القناة »ء ولكنها لم 
تقبل الدعوة إلى مؤتمر لندن التى طلبت أمريكا وانجلترا وفرنسا عقده 
إلا بعد أن احتجت على تصرفات الحسكومات ‏ الامريكية والإنجايزية 
والفرنسية » وأعلنت أن الو نمر يعد تدخلا فى شئون مصز » ونادت 
بأنه بمكن تسوية مشكلة القناة تسو بة سلبية . ووقفت إلى جانها تؤيد 
سياستها الصين الشيوعية وألمانيا الشرقية وآشيكو سل وكيا ويوغو سلافا 
وغيرها . 

وشارك الروسيا فى تأبيد موقف مصر دولة الهندء وكانت سياستها 
الخارجية العامة اتباع الحباد بين الكتلتين الشرقية والغربية ومقاومة 
الاستمار وتأبيد الام الأسيوية والأفريقية فى نضالحا فى سبيل الحرية. 
ف ۸ أغسطس جه ١‏ هاجم جواهر لال نرو موقف بريطانيا وفرنسا 
من تأميم القناة »> ورأى أ تبديدهما باستخدام القوة وسيلة خاطتة 
لا تملا الحكة ولا تعد لما مكانا فى العالم » وبين أن خطوة التأهيم قد 
جاءت نتيجة لسحب أمريكا عرضها تمو يل السد العالى بطر يقة جرحت 
كبرياء مصر ومست كرامتهاء وقال إن مؤتمر لندن لا يمكن أن يصل 
إلى قرارات تهائية لان هذا يقتضى موافقة مصر » ولقد أخذت المند 
على عاتقها معارضة آراء الغرب والدفاع ع وجبة النظر المصرية 
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بضر ورة احترام سبادة مصر على جزء مہم من أراضيها ۰ 

رأت الدول الثلاث انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة تنفيذآ 
لسياستها الى تبدف إلى تدويل قناة السويس الدعوة إلى عقد مر فى 
لندن يجتمع فى ١+‏ أغسطس لناقشة موضوع الإشراف الدولى على 
القئاة . ووجبت بريطانيا الدعوة إلى أربع وعشربن دولة ى مصر 
وإيطاليا وأسبائيا وتركيا وبر يطانيا وروضيا والمسا وسيلان والداتمرك 
وأثيوبيا وألمانيا الغربية واليونان والمند واندونيزيا واليابان وإيران 
ونيوزيلند والنزويح والباكستان والبرتف ال والسويد والولايات 
المتحدة » دول أسيوية وإفريقية وأور بية كبيرة وصغيرة . 

وأما مصر فلقد رفضت الدعوة لحضور ذلك اؤ تمر ودعت دول 
معاهدة سئة ۱۸۸۸ والدول الى تمر سفنها فى القناة إلى مؤتمر عالمى لعقد 
٠‏ اتفاق يؤكد ضان حرية الملاحة ويسجل فى الأمم المتحدة ويترك الياب 
مفتوحا لانضمام حکومات أخرى » وبنت مصر رفضها على أساس أن 
مؤتمر لندن ليس مؤتمرآ دوايا بالمعنىالصحيح إذلم ندع [ليدكل الدول الى 
تمر سفنها فى القناة »ثم إن انجلترا اتفردت بالدعوة إليه ء ثم لآنه دعى 
دون استشارة مصر ‏ وهى الدولة صاحبة الشأن » واعتيرت معير أن 
موتمر لندن ليس له <قمئاقشة أمى يتعاق بسيادة مصر ؛ رأت الحسكومة 
المصرية فى قبول مبدأ الإشراف الدولى آمرآ قد يؤدى إلى فصل القناة 
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عن مصر» بل وفصل شبه جزيرة سينا أيضأ , وردآ على تېد ید البريطانبين 
رأت تعزيز مركز البلاد من الناحية الحر بية نأعلنت التعبئة و[أشاء 
جيش التحرير الوطنى من الحرس الوطنى والكتائب والمتطوعين » 
وقفت البلاد العربية جميعها إلى جانب مصر تؤيدها فى قضيتها وتسننكر 
استخدام انجلترا وفرئسا للعنف »بل وتهددياستخدام اجراءات إيجابية 
ضد الدولتين » وكان يوم ١>‏ أغسطس إضراباً عاما ىكل البلاد العربية 
فأضى مظبراً رائما للنساند وللتعاون . 

ولكن الدول الاخرى لبت دعوة انجلترا . وفى ذلك المؤمر 
بسطت انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وجبة نظرها وتساندها 
وتباورت فكرةالدول الثلاث ف اقتراح لد لاس وزير الخاجية الأ مر بكية 
أدخلت عليه بعض التعديلات و أقرته الدول اثلاث . 

ويقولمشر وعدلاس : « إن الحكومات الموافقة على هذا التصريح 
والمشتركة فىموتمر لندر: . . . أقلقها الموقف الخطير الخاص بالقناة 
وهى إذ تسعى إلى إيحاد حل مسلى يتفق وأغراض الام المتحدة 
ومبادتها . وإذ تعترف بأن الحل السلم يحب أن عترم حقوق مصر 
المستمدة من سيادتها ما فى ذلك حقها فى تعويض عادل منصف نظير 
استخدام القناة » ويضمن م جبة أخرى القناة باعتبارها مرا مائياً 
ودولاً طبقآ لانفاق القسطنطينية المعقود فى ۲۸ أكتوير سنة ۱۸۸۸ » 
إن هذه الحكو مات تتفق فى التعبير عن وجهة نظرها بما يأف : 
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٧۸۸۸ إنها توكد , ا تنص على ذلك مقدمة اتفاق سنة‎ ١ 
وجوب إنشاء نظام محدد لضان حرية الملاحة ف قناة السويس البحر‎ 
. فى جميع الآوقات وجميع الدول‎ 

على أن يضمن مثل هذا النظام المقترح الور الآتية : 

< إدارة فعالة مستقلة وصيانة القناة وتحسيبها كمر ماق دولى‎ ١ 
۰ ۱۸٩۸ مفتوح طرتاً لمبادىء اتفاق سنه‎ 

؟ - فصل إدارة قناة السويس عن النفو ذ السيامى لآية دوا 
من الدول . 

م ل احترام سيادة مصر . 

۽ ضان إراد عادل ومنصف لمصر نظير استخدام القناة 
ويزداد هذا الإبراد بازدياد طاقتها واضطراد استخدامبا. 

ه - أن يدفع لشركة قناة السويس العالمية التعويض المالى العادل 
الذى ثبت أنها تستحقه . 

5 - أن تكون رسوم المرور فى القاة منخفضة لتطابو 
الاحتياجات السابقة وفيا عدا الفقرة )٠7(‏ بحب آلا تسهدف أى ري . 

ولتحقيق هذه النتائج على أساس دانم . . يتفق على الأمور التالية : 

١‏ - اتخاذ تدابير تنظيمية لتحقيق التعاون بين مصر والدول 
الأخرى ذات المصلحة فى إدارة القئاة وصياتها وتحسيبا وللتوفق بين 
مصالحبا فى القناة وضانما . ولتحقيق هذا الغرض تكون إدارة ألةناة 
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وصياتتها وتحسينها وتوسيعبا حى تزداد حركة المرور فبا لصا التجارة 
العالمية ومصر من اختصاص مجلس قداة السويس » على أن تمنح مصر 
هذا الجلس جميع الحقوق والنسبيلات . 

وأعضاء هذا امجلس بالاضافة إلىمصر يتألفون منالدو ل الاخرى 
الذين مختارون بطريقة يتفق علها بين الدول الممثلة فى الاتفاق وعلى 
اجاس أن يرفع تقارير دورية إلى الآمم المتحدة . 

۲ انشاه لجنة تحكيم لقسوية أى تزاع خاص بالإرادات العادلة 
انى تعود على مصر أو خاص بتعويض شركة قناة السويس العالمية 
أو غير ذلك . 

. تقر بر عقوبات رادعة لأآى اتتهاك للانفاق من أى طرف‎ ٣ 

... والنص على أن أية إساءة لاستخدام القناة يعتير تهديد] للسلام 
وخرةا ميثاق الام المتحدة وأهدافها . 

ع - ... تقرير قيام رابطة مناسبة بالآمم المنحدة ‏ وحق إعادة 
النظر فى الاتفاق كابا دعت الضرورة إلى ذلك . 

ووضعت الند فى الو نمر مشروعاً لحل أزمة القئاة يتضمن : 

١۸٩۸ إعادة النظر ف اتفاقية القسطئطينية المعقودة فى سنة‎ -١ 
. لضمان وتحديد رسوم عادلة ومنصفة‎ 

م - الدعوة لعقد مؤبمر من الدول الموقعة على اتغفاق سئة ۱۸۸۸ 
وجميع الدول المستخدمة للقئاة لإعادة النظر فى الانفاق . 
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م ربط المصال الدولية للدول المستفيدة مى القناة بالشركة 
المصرية الجديدة المؤيمة دون الافتئات على حق مصر فى ملكيتها وإدارتهاء 

ع إنشاء هيئة استشارية من الدول المستخد هة للقئاة على أساس 
المصالم والمثيل الجغرافى تكون لمامبام تقدم المشورة والنصح 
والاتصال . 

ه ‏ ترفع الحنكومة المصرية للأممالمتحدةكل عام تقريرآ سنوي 
عن شركة القئاة المصرية الممة . 

ولقد وضح كرشنا مينون الميادىء الستة الى تستند إلا مقترحاته 
وذكر أنها : 

. الاعتراف بسيادة مصر‎ - ١ 

؟ ‏ الاعتراف بالقئاة كجوء لا يتجزأ من مصر وكمر ماق ذى 
أهمية دولية . 

حرية ال #لاحة واستمرارها جميع الدول طبقاً لاتفاق 
القسطتطيننية المعقود فى سنه ٧۸۸۸‏ . 

۽ - تحديد رسوم عادلة ومنصفة مع إتاحة النسبيلات الى تقد مها 
القناة بيع الدول دون تمي . 

ه - الاحتفاظ بالقئاة فى حالةسليمة طبقاً المطا لب الفنية الحديثة : 

+ - الاعتراف مال الدول الى تستخدم القناة اعترافاً كاملا . 

ولقد انتقد مندوب الند فى مور لندن مشروع دلاس بأنه ليس 
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حلا للام ؛ فصر لن تسل سيادتما » وبين أنمؤم رلندن لايمكنه فرض 
التدويل على مصر » وذكر أن مشروع المند يرى إلى حل على وناشد 
المؤتمر رفض المشروع الاريك لان مصر سترفضه . 

وجدير بالذكر هذا المشر وع الذى قدمته أسبانيا فهويرى إلى إعادة 
النظر فى معاهدة ۱۸۸۸ لان بعض موادها غير متلائم مع روح العصر 
وإلى إنشاء شكل من أشكال التعاون الدولى فى إدارة القناة لمواجبة 
الظروف ال حالية عترم سيادة مصر الإقليمية وحقربا فى استغلال القئاة 
تجارياً كا كانت تفعل الشركة وتمثل فيه الدول انى تستخدم القناة تمثيلا 
يكن لضان حر ية الملاحة بالقناة وتأمينها . 

ول تقف المد وحدها فى تأييد سيادة مصر على القئاة ورفض 
فكرة الإشراف الدولى فى مۇر لندن » فإقد وقف مندوب روسياف 
المؤمر موقفاً مشبوداً » أعلن شبياوف أنه إذاكان لوتر لندن من 
نقيجة فى « أن خفتت الآصوات الى نادت باستخدام القوة ضد مصر 
« وهذا التطور »ك) يقول » جاء ننيجة لضغط الرأى العالى الذى نادى 
بألا تدرج فى جدول أعمال المؤتمر مسالة استخدام الإجراءات 
العسكري ةكوسيلة لنسوية المشكلة »> وذكر , أن المؤتمر ل يعد يناقش 
قانونية الإجراء المصرى بالتأمب »كالم يستطع أحد فالمؤتمر الدفاع عن 
شركة القناة القدعة » . 

ثم انتقل شبيلوف: إلى الدفاع عن موقف الحكومة المصرية عن 
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احترامبا لانفاقية ۱۸۸۸ ثم [لىاستع راض المشروعين الأمر بك وا مندى 
بعد أن سجل أن المؤتمر حم نكوينه لايستطيع اتخاذ إجراءات نبائية 
بشأن القناة من غير موافقة مصر . فانتةد المشروع الامريى انتقادآ 
شديدأً » إذ تجاهل ذلك المشروع فى نظره موقف مصر والنوفيق بين 
مصالح مصر والدول الآخرىءوذكز أن المشروع الأمريك معناه تنازل 
مصر عن حقو قبا فى السيادة على القناة « إلىهيئة دوليةنتصرف فىثروة 
مصر القومية » . وأكد شبيلوف حقوق مصر ف القئاة م حيث 
السيادة ومن حيث حق التأمبم » وأعلن أن المشروع الأمريى تحد 
للشعب المصرى . 

وسخر المندوب الرومى من الفكرة الى عرضما مندوب استراليا 
لشراء حقوق السيادة المصرية على القناة . وقال إن إقامةهيئة دولية رغم 
إرادة مصر لإدار ة متلكات مصر ية عمل له نتائجسياسية خطيرة [ذسيئتج 
عنه اضطراب الأمن الدولى . فتدويل القناة ليس إلا ستاراً استعارياً » 
وذكر أنه لهذه الآسباب لايوافق الوفد الروسى على المشروع الامريكى. 

ولم يفت شبياوف أن يشير إلى محاولة بعض دوائر الغرب عرقلة 
الملاحة فى القناة عن طريق إغراء موظنى القناة على تركبا . وأصحكد 
شبياوف كذلك ضرورة احترام المصاالمشدروعة وعدم تجاهل حقوق 
السيادة المصرية » واحترام حرية الملاحة فى القئاة لكل الدول فى كل 
الأوقات والعمل على صيانة القناة وزيادة صلاحيتها » والتعاون الدولى 


4° 


لضمان ذلك » ولقد نصح المندوب الرومى بإفامة لجنة استشارية لتقدم 
ال ورة للإدارة المصرية فى القناة بشأن حرية الملاحة والرسوم » وأن 
تكون لمذه الاجئة اتصالاتها بالامم المتحدة والحيئات الدولية المبتمة 
بالملاحةءكا نصح بتشبيت الرسوم أأنى تدفعها السفن المارة فى القناة على 
أساس المستوى الحالى بالتقريب . وقال بضرورة تعويض أصعاب آم 
الشركة تعويضا مناسباً . 

وأبد شبياوف المقترحات المندية لأنها تتفق وآراء روسيا فى هذا 
ا ملوضوع وخ كلامه بأن « الاتحاد السوفيتى ان يتوانى فى بذل جهده 
حتى يتحقق حل عادل يدعم الثقة بينالآمم ومخدم قضية السلام العالى». 

ولقد وافقت أغلبية أعضاء المؤتمر على اقتراح دلاس وأنهى المؤتمر 
جلساتهفى مم أغسطس» وقدقرر [ رسال نة خاسيةعل رأسبامسترروبرت 
جوردون مازیس رئيس وزراء استرالياء ويتكون من مندونى أثيوبيا 
وإبرآن والسويد والولايات المتحدة لتدعو مصر للنفاوض ف مشر وع 
دلاس ‏ وصاحب هذا القرار استئناف فرئسا وانجائرا لاستعداداتهما 
المر ببة ما دعا الحكومة الروسية إلى #ذير الغرب رة أخرى عواقب 
تع ركاته العسكربة وإلى إعلان أن العقوبات الاقتصادية والاجراءات 
العسكرية لا مبرر لما فالعرب لن يقفوا وحدم إذا قامت الحرب . 

وجاءت اللجنة إلى مصر واجتمعت رئيس اجمبورية المصرية الذى 
ل يتردد بعد أن استمع إلى وجبة نظرهاء لم بتر دد رفض مشروع دلاس 

3 


لآنه ينثىء دولة داخل دولةولانه رأى فنه واستعاراً جماعياً, وم 
يستطع قيول فكرة هنزيس بأن مشروع اللجنة الخاسية يحمل هن مصر 
مالكا ومن الدول مستأجراً . ول يكترث للاحظة منزيس بأن الدول 
تخشى أن تستخدم مصر القناة لاغراض قومية سياسية . 

أسقط فى بد انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وهددت الخرب 
- بالوقوع » ولكن الموقف الدولى بالرغم من خطورته لم يعد فى صا 
استخدام القو ة ضد مصر خدمة مصالح بع ض ال رأسما لبين أو الاستمايين › 
فسنجد الأصوات تتعالى فىانجلترا نفسها وف فر نسا وفى بقية أجزاء العالم 
تطلب تسوية مسألة القناة تسوية سلبية بالاتفاق مع مصر أو بالالتجاء 
إلى الآمم المتحدة وجلس الآمرى . لقد وجدت الحكومة الإنجليزية 
أن خطتها لاتجد تأبيدآً من كل أعضاء الكو منولث . فالمند وسيلان 
ک) رأيناكانتا وظلتا مؤيدتين لمو قف مصر .كذ لك وجدت أن حلغاءها 
فى الشرق الآوسط لايمكن الاعتهاد عليهم فى حالة حرب مع مصر بل 
إن بعض هؤلاء الحلفاء ذهب إلى حد إعلات موقفه بتأييد مصر 
كالعراق » أحذ أعضاء حلف بغداد . 

ولذا استبعدت فكرة الحرب [لىحين » ولجأت الدولالثلات انجلترا 
وفرنسا والولايات المتحدة إلى وسيلة أخرى » وأعلن رئيس الحكومة 
البيطانية ی۱۲ سبتمبر بعد أن ندد مرة أخرى بالتأم يكعمل غير قانونى» 
واعترض على انتخدام طريق رأس الرجاء الصاح وأكد أن شركة 
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القياة كانت ذات طابع دول وأن مشروع دلاسقد فاز بتأببد ۱۸ دولة, 
أعلن أن ا لحكومة البريطائية مصرة على عدم الاعتراف بالعم ل المصرى 
ولذا فهى ترى تأليف هيئة من الدول الى تستخدم القناة ( من بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة ومن مثلى أن الدول الى تمر سفنها فى القناة ) 
وقال « إن تلك اجهمية ستهىم للمنتفعين بالقئاة الفرصة لمارسة حقوقهم 
وأنها ستسكون ذات طابع مؤقت » وأنها ستحصل على رسوم المرور » 
وتدفع لمصر إيرادأ معق ولا فى نظير النسبيلات الى تقدمها لما مصر . 

ولقد رأى رئيس الحكومة البريطانية أن يطلب دعوة البر ل ان 
من إجازته الصيفية قبيل منتصف سبتمير ليعرض :عليه موقف الحكومة 
من مشكلة قناة السويس بعد فشل مو تر لندن ٠‏ وق اجتماع الرلمان 
أعلن إيدن رأى الحكومة فى إنشاء جمعية المنتفعين ٠‏ وحاول تبرير 
استعدادات انعلترا العسكرية وتحركات قواتها » وأنذر أنه إذا ل تتعاون 
مصر وهذه الحيتة أو عرقلت أعمال مها فإن مصر تكون قد خرقت مرة 
أخرى معاهدة ۱۸۸۸ التى ضمنت حرية الملاحة ؛ وفى هذه الحالة يكون 
من حق الدول اللات اتخاذ ندا بير جديدة سواء عن طريق الآم المتحدة 
أو بوسائل أخرى » وذكر ٠‏ أن ليس فى نية بريطانيا اتهاج سياسة 
التهدئة بأية حال » . 

فأثار هذا الموقف ضجة وصخياً كبيراً فى مجاس العموم واعتراضاً 
قوياً عنيفاً من جانب الال » ذلك الحرب الذى رأت أغلبيته فى أول 
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الام تأبيد الحكومة بشرط العَثى مع مبادىء الآمم المتحدة؛ ولكن 
مود ألوقت جم ل العال يعيدون النظر فى موقفيم » وخصوصاً فا 
يختص باستخدام القوة ضد مصر . فلقد اجتمع حزب العال وطالب 
الحكومة بأن تعلن أن هذه الإجراءات العسكرية لم تتخذ إلا جرد 
الاحتياط والدفاع » وأنه لا يقصد ببذه الإجراءات التدخل العسكرى 
المسلح » وفى اجتماع البرلمان هذه المرة قام رئيس الحزب مستر جيتسكل 
ينتقد سياسة الكو مة» وعارض بقوة فكرة استخدام القوة » وقال 
إن الحل الوحيد لشكلة القناة هو فى الالتجاء إلى الامم المتحدة . وتعالك 
أصوات كثيرة إلى جانيه تتبكم على سياسة امحافظين وتسخر منها . 
ولكن هلكان من الممكن نيرى نفسه وريث بت وکاننج وبامستون 
ولويد جورج وتشر شل أن يتراجع أمام هذه العاصفة . لقد مم إيدن 
عل أن يحل من مسألة القناة موضعاً لطرح الثقة بوزارته . فاقترحاقتراع 
امجلس على استنكار خطوة المكومة المصرية فى الإشراف عل قناة 
السوإس؛ ورد زعي المعارضة على ذلك باقتراح استتكار عمل مصر مع 
لوم الحكومة على رفضها الذهاب إلى الأمم المتحدة » وطلب امتناعبا 
عن تحدى مصر واستخدام القوة إلا تمشيآ مع ميثاق الام المتحدة . 
ولو أن أغلبية ار لان أخذت باقتراح إيدن إلا أن العال انتصر وا 
فى استبعاد استخدام القوة إلى حين » وزعزعوا مركز وزارة الحافظين . 
وبالرغم من استحالة قيام هيئة المنتفعين المقترحة بعمل مغيد فلقد 
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حاول ساون لويد وزير الخارجية البريطانية أن يوضح موقففالحكومة 
البريطانية وشركائها : فهى تعتزم عقد اجتاع لمناقشة كيفية قيام الحيئة 
الجديدة بعملها » ول خف الصعوبات العملية الخطيرة لذلك المشروع › 
وأعلن « أن ليس من حق مصر أن تحل عل الشركة باعتبارها السلطة 
المديرة للقئاة . . . وليس للمصريين أن يطلبوا من الدول المستفيدة من 
الةناة الاعتراف مشر وعية الحالة الحاضرة.. و أنالدول المستفيدة من 
إلقئاة نحتفظ حت المرور طبقاً لإتفاقة م١‏ : وهى ليست مضطرة إلى 
الاستفادة الى تقدمها مصر أو أن تقتصر على هذه النسبيلات » . 

أبانت المناقشة البرلمانية فى جلس العموم الإنجليزى عن فشل سير 
انتوفى [يدن فى توحيد كابة انجلترا بأزاء مشكلة القئاة . لقد رأى فريق 
من الرأى العام الإنجليزى أن هيئة المستخدمين للقناة ما هى إلا حل 
للنوقف بعد حر جه رفض مصر لمقترحات مزيس» وفريق آخر رأى 
فيه تحدياً واضاً لمصر وحلا غير عملى قد يؤدى إلى الحرب أو إلى فشل 
سامى آخر . لقد عرفت الحكومة البريطانية أن الرأى العام الإنجليزى 
غير حبذ للحرب على الاقل قبل معرفة رى الام المتحدة . 

لقد تركت مظاهرات المال داخل المجلس وخارجه -) تقول صضيفة 
التيمز اللند نية ‏ تركت المسكومة فى مركز حزن أمام مسألة حيو ية بالنسبة 
لانجازا » وذكرت المانشستر جارديان أن سياسة المحافظين ستؤدى | 
إلى الدمار فستجر انجلترا إلى الحرب أو إلى هزيمة سياسية . وأما الدبلى 

40 


هر الد الصحيفة المالية فلقد أشارت إلى أن اتون إيدن قد فقد تأبيد 
الرأى العام العا ىك فقد حسن سمعة دولته . 

واختلفت الدول الثلاث انجلنزا وفرئسا والولايات المتحدة فعا بينبا 
بخصوص هئة المنتفعين فلقد رأت فبا حكومة الحافظين سيفاً مصلتا 
ووسيلة لإرغام مصر على قبول فكرة النتدويل » وكانت فرنسا ترى 
أن تكون هذه اللجنة بشكل يفبم مئه مافبمته الحكومة البريطانية . 
ولكن الولايات المتحدة رفضت قبول مثل ذلك التفسير فلقد بين 
دلاس فى مؤتمر لندن الشانى الذى عقد فى ١١‏ سبتمير أن اقتراح هيئة 
المنتفعين إنما هو حل مؤقت للبرور من القناة أو بعيدآ عنها » ولا تزال 
الولايات المتحدة تبحث عن حل آخر ‏ وفى مؤتمر لندن هذا ظهر 
ا لحلاف واضاً بين الأعضاء الآخرين » فتساءلت إيران وبا كستان عا 
يمنع من الالتجاء إلى هيئة الآمم المتحدة » وأبانت اليابان عن صعو بة 
تحاثى القناة . فتحاشى المرور ف القئاة سيضر أوريا أكثر بمايضر مصر 
وسيرفع من أئمان البترول بشكل ربا استدعى العو دة إلى نظام البطاقات 
فتوزيعه . وأخيراً ووفق فَالمؤتمر على إيحاد هيئة المنتفعين بير وظيفة 
حددة » وتكون مبمتها العمل على تمبيد الطريق لل مشكلة القا_اة 
وللمحافظة على التعاون بين فيا مختص باستخدام القناة . 

لقد خرجت الدول الثلاث من ا مؤتمر غير راضية فلقد عاد الخلااف 
إلى الظبورء فانجلترا أصبحت ترى أن الولايات المتحدة تعمل على تشبيطب! 
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عن عزمما فى اتخاذ موقف حاسم ضد مصر » وأمافرنسا فلقد قامت فہا 
أزمة وزارية نتيجة لآن الحسكومة ل تحةق ماوعدت به من وقف مصر 
عند حدها » ولذا أعلنت حكومة باريس عندما قبلت لج ة المتتفعين 
« بأن فرنسا ستتحافظ على حريتها فى العمل وان تتعاون فى أى إجراء 
يضر بمصالحبا الهامة2. 

كانت هناك أمام الدولجملة حاول للشكلة إما عنطريق الحرب أو 
باستخدام هيئة المنتفعين أو بمقاطعة القناة أو بالمفاوضات أو بالالتجاء 
إلى مجلس الأمن . 

أما طريق الحرب فل يعد الرأى العالمى يقر باستخدامه , و أما طريق 
المقاطعة القناة فهو سيف ذو حدين لايضر مصر وحدهاء وأما طريق 
هيئة المنتفعين فلقد وضح للكثيرين بأنه غير عبلى » بق طر يقان طريق 
الالتجاء إلى الأم المتحدة ومجلس الآمن وطريق المفاوضات المباشرة » 
ولقد اقنرح ہو جائین رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى طريقاً أخرى هی 
اجتماعالدول الست : روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا والهند 
ومصر للنظر فى حل المشكلة » و لكن الدول الغربية رأت فى الاقتراح 
الرومى ثبي لدعائم النفوذ الرومى ف الشرق الاوسط نامآ . وتوجبت 
صوب مجلس الامن . 

وعبل على تمسك الحسكومة المصربة إعا ما بقضيتها وتأبيذ الدول 
العر ببة لما وكرذا روسيا والحند ؛ فلقد اعترضت كل من اند وروسيا 
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على هيئة المنتفعين إذ لايمكن لهذه اللجئة أن تعمل فى نظر الدواتين بغير 
استخدام القوة ضد مصر ‏ وأعلنت الحكومة الروسية أن الحشود 
الإنجايذية والفر نسية فى قبرص لانتفق أبدآ مع مركز انجلترا وفرنسا 
كأعضاء فى هيئة الآمم المتحدة . 

ولقد وضخت الحكومة المصرية موتفها. بأزاء مشكلة القتناة 
فى مذكرتها مجلس الآمن ( الآهرام ۱۸ سبتمبر ) » وبينت فيها حرصبا 
الشديد على حماية حرية الملاحة فى القئاة مهما حاولت انجلتر! وفرفسا 
عرقلة ماتبذل من مساع صادقة فى هذا السبيل . 

وهذا هو نص المذكرة المصرية : 

«لقد ادعت حكومتا فر نسا والمملك المتحدة فى خطابما المشترك 
إلى مجلس الآمن فى (٠‏ سبتمبر سنة ٠۹٠٠‏ أن المكومة المصرية قد 
حاولت من جانب واحد انهاء نظام الإدارة الدولية لقناة السو اس 
الذى أكدته وأكلته إتفاقية قئاة السويس لسئة ٧۸۸۸‏ . 

وہ إدعاء » انجلترا وفرنسا لا يستند مطلقاً إلى أى سند قانونى أو 
تاريخى أو أدب فإلى جانب النص الصري لليادة الرابعة عشرة من اتفاقية 
القسطنطينية الى تنص على أن الالترامات الناتجة عن الانفاقية اخالية 
لا تنقيد بمدة الإمتياز الممنوح لشركة قناة اام ويس والى تثبت زيف هذا 
الادعاء فإن تاريخ شركة قناة السويس وظروف تكويها وارتياطها 
بالإتفاقية وكذلك استحالة تصور الاعتراف يوضع أبدى لحذه الشركة 
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كل ذلك لا يمكن عال أن يؤيد هذه النظرية . 

ومن ناحية أخرى فإرى القانون الذى أعت بمقتضاه شركة قناة 
السويس قد نص على تعويض حل الآسهم تعويضاً كاملا عادلا » يإ 
أنشأ لإدارة القناة هيئة مستقلة لها ميزانية «ستقلة » وقد زودت هذه 
الميئة بجميع السلطات الضر ورية دون التقيد بالقواعد والنقار ا حكومية » 
وقد قرنت المحكومة المصرية التأميم باعلان عزمبا على المضى فى ضان 
حرية المرور فى القناة وفقاً لاتفاقية ١4/1‏ : 

دوبالرغم من أن مصر قد قامت بالتأهي مباشرة منبا لحو سيادتها 
دون تعد أو مساس عقوت آبة أمة فإن ذلك العمل قوبل بتصريحات 
من كل من حكو مى فرنسا والمملك المتحدة تتضمن التوديد باستخدام 
القوة وتعلن عن تدا بير قامت بها هاتان الحسكو متان للتعبئة وتحركات 
القوات المسلحة م اتخذت تدابير إقتصادية معادية ضد مصر . 

« وقد عمدت حكومتا فرنسا والممل المتحدة بالاشتراك مع 
بعض موظق شمركة قناة السويس السابقة إلى تحريض ال موظفين 
والمرشدين الذين يعماون فى قناة السويس على ترك عمابم عحاولين بذاك 
عرقلة سير الملاحة فى القئاة . 

«وقد وجهت حكو مات فر نسا والمملك المتحدة والولا با تالمتحدة 
الأمريكية دعوة إلى إحدى وعشرين دولة من بينها مصر ضور مؤعر 
يعقد فى لندن للبحث ف أقتراح بإنشاء إدارة دولية لقناة السويس . 
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«وفى ٠۲‏ أغسطس أعلنت الحكومة المصرية رفضها لحضور ذلك 
المؤمر الذى عقد لبحث مستقبل جزء لا يتجزأ من مصر دون الرجوع 
إلى مصر أو التشاور معبا . 

« وجدير بالذكر أنه بالرغم من أن السكومة المصرية قد أعلثت فى 
۱۲ أغسطس ۹٩‏ استعدادها للاشتراك مع حكومات الدول الأخرى 
الموقعة على اتفاقية القسطنطينية لسنة ۸۸۸ فى الدعوة إلى مؤ تر لإعادة 
النظر فى الاتفاقية فإنه لم جر حتى الآن أية مفاوضات مع مصر . 

« وقد درست الحكومة المصرية بعناية المقترحات التى قدمت [لمبا 
ووجبات النظر الختلفة الى أيديت حول مسألة قناة السويس فى مؤتمر 
لندن وخارجه . 

«وفى ٠١‏ سبتمبر 1405 أعر بت الحكومة المصرية من جديد عن 
إيمانها بأنه من الممكن ومن الواجب العمل على إيحاد حلول بالوسائل 
الساسية للمسائل المتعلقة ما يى : 

| - حرية وسلامة الملاحة فى القناة . 

ب تنمية القناة لمواجبة مقتضيات الملاحة فى المستقبل . 

- وضع رسوم عادلة . 

« وتحقيقاً لذلك اقترحت الحكومة المصرية - كخطوة أولى - 
تشكيل هيئة مفاوضة نمثل فبا وجهات النظر الختلفة للدول الى تستعمل 
القناة » والمبادرة إلى [جراء عادثات للاتفاق على تشكيل هذه الحيئة 
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ومكان وموعد انعقادها » ويمكن أن يعهد إلى هذه الحيئة أيضاً ببمة 
[عادة النظر فى اتفاقة القسطتطينية لسئة ۱۸۸۸ . 

و وترى الحكومة المصرية أن تتألف هئة المفاوضة هذه من ممثلين 
صر ولج والىتما دول من الدول المستعاة للقناة » و مكن الإتفاق على 
اختيار هذه الدول بالطرق الدباوماسية . 

«وقد تلقت الحكومة المصرية حتى لان موافقة رسمية على مقتر حا تيا 
من إحدى وعشرين دولة . 

« وعلى النقيض من هذه السياسة السلبية الى تتس بطابع الاعتدال 
من جانب الحكومة المصرية › فإن رئيس وزراء المملك المتحدة قد 
آعلن فى بيانه أمام يجلس العموم فى ١١‏ سيتمبر 1105 أن الحكومة 
البريطانية قد قررت بالاشتراك مع حكومات أخرى أن تقوم دون 
إبطاء بإنشاء منظمة لمكي نالمستعملين للقناة من مباشرة حقوقهم ... وإن 
هيئة المنتفعين بالقناة سقستخدم المر شدين وستقوم بمهمة تنسيق المرور 
فى القناة ... وأن رسوم المرور ستدفع ية المنتفعين لا للسلطات 
المصرية . . . يا ذهب إلى التحذير بأنه إذا حاولت الحكو مة المصرية 
التدخل فى عمليات هيئة المنتفعين أو رفضت أن تقدم لحا القدر اللاذم 
من التعاون فان هذه المنكومة ستعتير أنها خرقت مرة أخرى إتفاقية 
AM‏ . 

إن الحكومة المصرية ترى فى هيئة المنتفعين المقترحة ما يتعارض 
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مع كرامة مصر وحةوق سيادتها » وتعده اتهاكا خطيراً لمثاق الام 
المتحدة وأتفاقة ۱۸۸۸ » فبيئة المنتفعين على التحو المةترح فى بيان ريس 
وزراء المملكة المتحدة يدف بطر يقة لم يسبق لها مثيل إلى إقامة منظمة 
تخول لنفسها سلطات داخل إفليم دولة ذات سيادة وعضو من أعضاء 
الام المتحدة دون موافقة هذه الدولة . 

« إن مثل هذا التدخل فى القئاة سوف بمدد حرية الملاحة فبا » 
وسوف يضر بمصالح الدول المستعملة للقناة » فضلا عا تضمنه مر 
تهديد السلام والآمن الدولى » ذلك أن اتفاقية القسطنطينية وإن كانت 
تنص على حرية المرور فى القناة إلا أنها لا نسلب مصر 0 م 
الأحوال حقبا فى إدارة القناة . 

« وبالإضافة إلى عدم مشروعية هيئة المنتفعين » فإنها ستؤدى إلى 
وضع معمّد ومتناقض نتيجة لوجود هيدنين متعارضتين : إحداهماقانونية 
والآخرى غير قانونية ؛[حداهما سلطة شرعية والأخرى مغتصبة » ولا 
يستطيع أحد أن يتكر الخاطر النى ينطوى علبما هذا الوضع . 

« إن هذا الاقتراح ليس هناك مايدعو إليه » ويخاصة إذا ما تذكر نا 
أنه على الرغم من المصاعب الى أثارتها فرئسا والمملك المتحدة وشركة 
قناة السويس السابقة » فإن المرور فى القماة قد استمر بانتظام وكفاية 
ما يقرب من ستين يومآ » ويؤيد ذلك أن حوالى ۲۱۱۹ سفيئة مرت فى 
القناة منذ وقوع التأمبم فى 7 يوليو 1405 ٠‏ ويمكن مقارنة هذا العدد 
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بعدد السفن الى مركت ف القناة فى المدة نفسها من عام ٠۹٠١‏ وهو 
۲٠۰۲ «‏ » سفينة . 

د ويلاحظ بو جه عاص أنه خلال الفترة الى مرت مذ اللاعمال الى 
قامت بها كل من فر نسا وبريطانيا » وكذلك بعض عناصر شركة فناة 
السويس السابقة . ومنذ أن ترك المر شدون الفرنسيون واليريطا نيون 
أعمالمم أن السفن تمر فى سلام تام وانتظام . 

«إن هذا النجاحالملدوظ فى أعمال الملاحة فالقناة منذتأميم شركة 
قناة السويس قد أمكن [حرازه رغم العقبات التى لانهاية لما وأعبال 
التخريب السابق الإشارة إليها » ويرجع ذلك إلى العناية الفائقة الى 
تو لبا الحسكومة المصربة لحرية الملاحة فى القناة وإلى الجبود المتصلة 
للبيئة انى خصصتها لإدارة القناة » وعلى ضوء ما تقدم ترغب ال سكو مة 
المصرية أن تعلن أنه يحب على كل سفينة تريد المرور ف القناة أنتراعى 
التعليات المقررة للمرور فبا وأن تدفع الرسوم للجبة الختصة . 

«إن الحكومة المصرية عازمة على ألا تدخر وسعاً فى الوصول إلى 
حل سلى لمسألة القناة على أساس الاعتراف بسيادة مصر وحقوقبا 
المشروعة ووفتاً لميثاق الام المتحدة وعلى نحو يساهم فى تقدم القناة ما 
يعود بالنفع على كافة الآم ویسام فى رخاء العالم وسلامه وأمئه . 

د وت>قيقاً هذا كان منالضرورى وضعحد للعال الى أشرنا إليها 
والى تبدف با فرذسا والمملك الماحدة على و جه ا لخصوص إل الاسئيلاء 
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على القناة والقضاء على صمي استقلال مصر . . والتى تعتير خطراً جديا 
على السلام الدولى وتعتير انتهاكا بالغ الخطورة ليثاق الم المتحدة». 

ولا لم تستطع الدولتارن انجائرا وفرنسا فرض مشروعمما ئة 
المنتفعين على مصر » وجدتا أن تنقدما بشكوى إلى مجلس الآمن تبين فا 
أن الخطوة الى خطنها مصر بتأميم القناة فها خط ركبيرعل السلام العالمى » 
وأدرجت هذه الشكوى للنظر ‏ وتقدمت مصر من ناحيتها فى الاخرى 
بشكوى تبين فا أن تصرفات الدولتين فبا خطر على السلام العالمى 
و[هدارلحقوق مصر. وأيدت الولايات المتحدة مصرفإدراج شكواها. 

وف مجلس الآمن فى جاسة + أكتوبر افتتح سلوين لويد وزير 
خارجية انجلترا ومندوبما المناقشة » وأبان عن مشروع قرارباسم بريطائيا 
وفرنسا مكون من نمس بنود وهی : 

. أن يؤكد مجاس الآمن من جديد مبدأ حرية الملاحة‎ - ١ 

؟ - أنيؤكد ا مجاسضرورة حمايةالضمانات والحقوق الى تتمتعما 
جمبع الدول الى تستخدمالقناة .. أى إدارة القناة بهيئة ذا تطابعدولى . 

٣‏ إقرار العمل الذى اتخذته الدول العاتى عشرة عندما قدمت 
مقترحات تبهدف إلى إبحاد تسو ية سلبية للمسألة . 

۽ - أن يوصى الجاس حكومة مصر بالتفاوض على أساس هذه 
المقترحات . 
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ه - أن يوصى الجاس حكو مة مصر فى الوقت نفسه بالتعاون مع 
هيئة المنتفعين بالقتاة . 
وقرر ساوين لويد أن قرار مصر بتأميم القناة لايلنى الحقوق 
الدولية القائمة » وأن عمل مصر فيه قضاء على الضمانات الى كانت لدى 
الدول المستخدمة للقناة » وأكد عزم ان#اترا على المصول على 
ضمانات واضة جلية» » وذكر أن مقترحات لندن صالحة و كأساس 
للنسوية » » وأشار إلى أن المعو نة اللازمة لتوسيع القناة ل نتأقى إلا بعد 
استعادة الثقة بين الجانبين . 
وأما حليفهكريستيان بينو مثل فرنسا » فبعد مقدمة حمل فيها على 
رئيس جمبورية مصر بين وجبة نظر دولته فالقداة فى نظره دولية فى 
أسبمها وفى مجلس إدارتها وفى أغراضها وتخضع فى بعض التواحى 
للقانون الفرنسى والقانونالدولى » وأن إدارتها الرئيسية هى فى باريس» 
وأن تأمبم مصر للقناة كان عملا انتقامياً وأيد المشروع الإنجليزى . 
ولقد وقفت استراليا من بين دول الكومئولت إلى جانب اتجلترا 
تؤيدها فذ كر مند وبا « أن عمل مصر ليس فيه ثىء من مبادىء حسن 
الجوار بالنسبة للدول الى تعتمد تجارتها على حرية الملاحة فى قناة 
السويسء .. . وأن عمل مصر سكو ن له آثار بعيدة المدى على تدفق 
رؤوس الأموال الدولية إلىاللاد المتخلفة . وأن عل ممر غيرقانوق > 
وإذا كانت استراليا قد وقفت فى صف أنجلترا , فلقد وجدت مصر 
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تأييداً قوراً من جانب روسيا وبوغوسلافيا . 

لقد أعلنت مصر عن وجهة نظرها فى مجلس الآمن وعن قرارها 
رفض المشروع الإنجليزى الفر سى المقدم إلى مجلس الأأمن ‏ بين مندوب 
مصر الدكتور فوزى مشروعية عمل مصر وتأبيد كثير من ال مم لها . 
وبعد أن استعرض بإبجاز تاريخ القناة عاد إلى التأهبم > وأ کد استعداد 
مصر لتعويض حلة الاسم وفقاً لسعر السوق يومه۲ يوليو . وأن مصر 
ستكون مستعدة كل آخر لدفع التعويضات على أساس متوسط سعر 
الأسهم فى السنوات الخس السابقة للتأمبم » وأنه إذا م يتم الانفاق على 
هذا الأساس فإن الحكومة المصرية ستكون مستعدة لقبول التحكيم . . 
وبين أن مصر قد اقترحت إنشاء هيئة لل.فاوضة نمثل وجبات النظر الى 
أعلتتها الدول الى تستخدم القئاة » وأبان عن أسف الحكومة الممرية 
«لما قامت به الحكومتان البريطانية والفرنسية من استعراض لقواتها 
الحربية ضد مصر » وما قامتا به من حاو لات لتعطيل الملاحة فى القناة 
وذلك بسحب الخبراء الفنيين وال رشدين من العمل فى قثاة السويس »> 

وف الوقت الذى أكد فيه مثل مصر رغبة مصر الصادقة فى ألا 
يوجد تمييزاً بين الدول المستخدمة للقناة وفى الوصول إلى تسوية 
سلمية متفقة مع ميثاق الا مم المتحدة أكد أن الملاحة فى القناة لم تتعطل 
« برغم أعمال التخريب النى عمدت[ لبا ا سكو متان الفرنسية والبريطائية 
بالاشتراك مع شركة القناة السابقة» ! 
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وبين الدكتورفوزى تحدى الكو متين الإنجليزية وألفر نسية لسيادة 
الدولة المصرية » وتمهكم على الفكرة اأتىتقولبها الحكومتانمن أن عمل 
مصر فيه تبديد للسلام العالمى إذ أن مصر »كا يقول د قامت يعمل يتفق 
مع حقوقها المعترف ببأكدولة مستقلة ذات سيادة» . وأشار إل قرار 
الام المتحدة فى « حق الشعوب ف استخدام مواردثروتهاء وذلك طبقاً 
لسيادتها وميادىء ميثاق الأمم المتحدة 5 قررت هيئة الام أن نع 
جميع الدول عن الأعمال المباشرة وغير المباشرة الى تبدف إلى تعطيل 
آعمال السيادة لكل دولة ». 

وأكد مندوب مصر مصر ية شركة القناة » وبين أنهقدخلط عمدآ 
نين حرية الملاحة فى القئاة وبين إدارتها » وأن اتفاقية سنة لم١‏ كان 
الغرض منها نكملة النظام الذى:وضعه فرمان سئة 145 » فاتفاقية سنة 
۸ قد تضمنت نصوص هذا الامتیاز بطريقة أوفى .. » وقال ب إن 
شركة قناة السويس لم تكن جزءآ من النظام الذى تناولته اتفاقية 
سئة ١ . › AA‏ 

أبان مندوب فصر عن.زغية مصر ف المفاوضة » وذ كر من بين 
الأسباب الى منعت مصر من الاشتراك ف موّتمر لندن ذلك التهديد 
والوعيد الذى سبقه » فلقد كان عقد ا لمو تمر إنذاراً لادعوة» الم نكن 
مد عوين لضو ر مؤتمز بل كنا مطلوبين للبحكمة . وهنا ذ كر الدكتور 
فوزى أن النبديد باستخدام القوة ليس موجباً ضد مصر وحدها » بل 
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إلى الام المتحدة . فنى نظر مصر ٠‏ التبديد باستخدام القو ة والاعمال 
العدوانية ضد مصر » هذا قد أصاب العالم بصدمة . . ورج . . المبادىء 
والمثل الملا اى تضمتها ميثاق الام المتحدة » » وبين أن تو جه الاتهامات 
والقذف إلى الحكو مة المصرية ورئيسها د يتجافى مع ما يحب أن يتوافر 
فى العلاقات بين الحكومات » . . « و أن عمل الدولتين ليفىء بالرغية 
ف التدخل فى شئون مصر الداخلية » » الام الذى لن تقبله مصر آبدا . 

ورخف نه ادا قزرا بن رونا ققد ان عاو ود 
خارجية روسيا وجهة النظر المصرية ورفض مشروع التدويل » واتتقد 
التدابير الاقتصادية انى اتخذتها انجلترا وفرنسا والولابات المتحدة » يا 
هاجم سياسة التلويج بالقوة » فذكر أن انجلترا وفرنسا قد حشدتا مانية 
عشر سرباً جوياً بها أكثر من ألف طائرة » و0م١‏ سفينة حر بية وفرقة 
مدرعة كاملة » وأربعةلواءات » وثلاثة عشر آلايا وجموعتين من المدفعية 
الثقيلة ووحدات أخرى محبزة بأحدث الا سلحة .كل هذا لتهديد مصر »> 
وبعد أن هاجم سياسة الغرب « الاحتكارية الاستمارية » » اقترح نة 
للمفاوضة من بان دول هى : مصر وانجلترا وفرنسا وروسيا والولايات 
المتحدة اند » ويوغوسلافيا وإيران أو اندونيزيا والسويدء على أن 
يعقد مؤتمر دولى يشمل جميع الدول الى تمر سفنا فى القناة . ونادى بأن 
تسكون تلك اللجنة متوازنة بحيث لاترجح وجبة نظر على أخرى ء وبين 
أن تجاح مجلس الآمن فى حل هذه المشكلة حلا مضنا يدعم مركز الام 
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المتحدة وسلطتها فى نظر الرأى العام العا مى . ودحض شبيلوف الفكرة 
الى تقول إنه لضمان حرية الملاحة ف القناة لابد منتدو يل إدارة القناة » 
وأعلن «١‏ أن شركة القناة السابقة كانت معقلا من معاقل الاستعار فى 
الشرق الاوسط » وأن انهيارها هو د انيار لنظام الاستعار الفاسد» » 
وندد شبياوف بسياسة الدولتين الى تعمل على تعطيل الملاحة فى القناة . 
كا انتقد سياسة الولايات المتحدة من الناحية البترولية الى ترى إلى 
الإضرار لا بعصا مصر وحدهاء بل بمصالح برإطانيا وفرنسا نقسمما » 
وأشار إلى الانقسام الواقع بين القائلين مبيئة المنتفعين . 

وأما المندوب الأمريى دلاس » فلقد وضح فى خطابه الذى ألقاه 
بوم ٠١‏ أكتو بر أساساً من أسس سياسة دولته فيا ختص بمشكلة القناة » 
وهى إبعاد القناة عن السياسة الدولية والسياسة القومية لأآية دولة . 
ويد مشر وع القرار البريطانى الف سى بإقامة [شراف دولى على القناة . 
فقال إن القئاة مصرية من حيث أنها تمر فى أرض مصرية » « ولكنبا 
لم تكن أبدآ من شئون مصر الداخلية بحيث تفعل فيا ماتشاء » » و [ئمأ 
کانت مرآ -كايقول ماثياً دولياً . وقال « إنه إذا استخدم هذا المرالماق 
كوسيلة للسياسة القومية للحكومة الى تسيطر عليه لأصبح مثارا للنزاع 
الدولى . ول ينس.دلاس أن يؤجه نقداً لكلام المندوب الروسى عن 
د الاحتكارا تالأ مربكية » » وعن لجنة المفاوضة؛ واتهم سياسة روسيا 
بأنها سياسة الصيد فى الاء العكر وجن المنافع عن طريق"الجدل » 

0۹ 


وأعان فوستر دلاس تأيده لبادىء مؤثمر لندن .... 

ولقد وافقت الدول على أن تقوم مفاوضات سرية الغرض منها 
[ناحة الفرصة للجانبين بعد أن أعلنا عر وجبة نظرهما بالبحث عن 
مبادىء تكون أساساً لمفاوضات تصل بالغريقين إلى نتيجة م ضية . 

وأسفرت هذه المفاوضات السرية عن الموافقة على مبادى ء ستة ھی : 

-:١‏ حرية الملاحة: وأن تكون القناة مفتوحة نيع سفن الدول 
دون أى تمييز . ش 

ا احترام سيادة مصر . 

ع - انفصال إدارة القداة عن سياسة أية دولة . 
 ..‏ ل تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقاً لاتفاق بين مصر 
والبلاد المنتفعة . 

ه: سب تخصيص جانب عادل من الرسو م لتحسين الناة . 

> - الالتجاء إل التحكيم فى حالة الخلا بين الحكومة وشركةالقناة 
السابقة ..' 

ولكن الحكومتين الإنجليزية والفر نسنية أرادتا وجلئة؟١‏ أ كتوبر 
إضافة طلب إقرار مجلس الا من لمقترحات الدول المٌانْعشرة الى تمخض 
عنبا مؤمر لندن بأنهاتنمشى مع الأمنس الى تفق عليهافعلا فى مجلس الامن , 
وطلب دعوة مصر للتقدم بمقترحات واضعة تكفل 'للمنتفغين ضمانات 
فعالة كالضيانات الواردة فىمقترحات الدول المانى عشرة ؤطلب تعاون 
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مصر مع هيئة المنتفعين لضمان عمل القناة وحرية الملاحة إلى أن يتم 
الاتفاق النباق . 

ولقد أعلن مثل مصر قبوله للببادىء الدتة الآولى ورفضه للجزء 
المضاف الذى اقترحهاالحكومتانالإنجليزية والفر نسية وطلب من المجلس 
عدم الموافقة عليه » وأيدت روسيا مصر فى موقفبا هذا واستخدمت 
حق الفيتو فا مختص بالجزء المضاف . وبذا يكون الجلس قد وافق على 
المبادىء الست خسب » ولا ريب أن جانبا كبيراً من الفضل فى التوفيق 
بر جع [لىسكر تير هيئة الا م المتحدة مستر مر شو لد وإلى مو قف الرئيس 
أبزتهاور الذى أعلنه باهتامه عل المسألة حلا سليياً . 

بق الاتفاق على مسألة تطبيق هذه المبادىء الستة فى مفاوضات 
أخرى فىه أكتوير ۱۹۵٦‏ . 

وبالرغم من أن مصر وافقت على الثقط الست الى أقرها مجلس 
الام نكأساس لحل مشكلة القناة » و بالرغم من أن ذلك اجلس أوصى 
بقيام مفاوضات بين الحانبين المتخاصين 0 وبالرغم من أن سك رتير 
الأمم المتحدة قد أخطر مصر بأن هذه المفاوضات ستبدأ فى جنيفيوم 
أكتوير » بالرغم من كل هذاء وجدت الحكومتان الإنجليزية 
والفر نسية التخلى عن سياسة السلام » وجدت الدولتان التخلى عرس 
سياسة العمل على صون التوازنالسياسى فىشر ق البحزالا يض المتوسط 
هذه.السباسة الى ادعتا أنهما تنفذانها منذ سنة ٠٠٠٠١‏ . ورأت الحكومة 
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البريطانية التخلى عن معاهدة سنة ١406‏ بيبا وبين مصر وألى ينص 
روحبا على المدافة بين الدولتين بل والتعاون فى ظروف معيئة » 
وقررت الحكومتان التعاون مع إسرائيل والقيام بأعمال عدوائية ضد 
مصر » رأت انجلترا استخدام إسرائيل لخدمة مصالمها » ولا ندرى 
الآن على وجه التحقيق الشروط الى قام علبا الاتفاق بين الدول اثلاث 
ولكن الآمر الذى لاشك فيه أن الدول الثلاث متفقة و متعاونة قررت 
الاعتداء على مصر والاراض المصرية . 

ول تلق الدول الثلاث بالا للرأى العام العا مى الذى أكد فى أكثر 
من موقف رغبته فى حل مشكلة القباة سلا » وتجاهلت ميثاق الامم 
المتحدة الذى ينص على احترام حقوق الدول الصغيرة . ول تأبه لما 
ما تتخذه الدول الاسيوية والافريقة من موقف بإزاء الآميريالزم 
والسياسة الاستعارية القديمة » وتناسب الروابط الكثيرة الى قامت بين 
الشعوب العرببة . لقد رأت الدول الثلاث استغلال الظروف العالمية 
بانشغال الاتحاد السوفيتى مسائل وسط أوربا وخاصة مسألة الجر » 
وانشغال الو لايا تالمتحدة بانتخابات الرياسة فباء وكانت الدول الثلاث 
النى قررت العدوان تقدر أن الاتعاد السوفييق لن بتدخل تدعلاحاسماً 
ولن يتخذ موقفاً صارماً بإزاء اعتداءاتها » يا ظنت هذه الدول أن 
الرئيس أيزئهاور لن يستطيع متعبا من التدخل المرب » فبى لما الحق 
فى انخاذ سياسة مستقلة عن السياسة الآمريكية » بل إن الرئيس الا مريك 
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سيضطر فى نظرهما فى آخر الآمر تنفيذآ لانفاق الأطلنطى إلى تأييدهما 
إذا حدث وهددهما الاتحاد السوفيتى . وكانت الدو ل المعتدية فو قذلك 
تظن أنه من اليسير إخضاع مصر والقضاء على قوتها الحريبة قبل أن 
تستطيع هيئة الآمم أو غيرها التدعل تدخلا حاسماً . كانت هذه الدول 
تعتقد لنحس طالعبا أن العالم سيقر عملي سياسة القوة ويقبل الآمر 
الواقع . 

ولذا أسرت الدول اللات أمرها فما بنياء ومدت إسرائيل 
بالاسلحة والعتاد الحرنى وأوعزت إلا مباجمةالحدؤد المصرية » ولعل 
الخطة المتفام عليها كانت أن يقوم الجيش الإسرائيل بمهاجمة الميش 
المصرى وشغله فى شبه جزيرة سينا » وبذا تستطيع الدولتان الآخريان 
إنزال قواتهما يسهولة فى منطقة القناة والاستيلاء علما وقطع اتصال 
الجيش المصرى بقواعده ومرا كر تموينه » وبذلك قوضع مصر والعالم 
أمام أمر واقع باحتلال إسرائيل لمنطقة سيناء واحنلال انجليزى 
فرنسى لمنطقة القناة » ولذلك لم يكد الإسرائيليون اجون سینا فى ۲۹ 
أكتوير ۹۰٩‏ حتّىقدمت الدو لتان یو م۲۰ أكتوبر إنذار إلىالحكومة 
المصرية بتسام بور سعيد والإسماعيلية والسويس حى تستطيعا حماية 
القناة » وأن تنسحب قوات مصر وإسرائيل إلى مسافة عشرة أميال من 
٠‏ القئاة» وحددت انجلترا وفرنسا اثنى عشرة ساعة لإنذارهما . 
ورأت الحسكومة المصربة رفض ذلك الإنذار الذى ينطوى قبوله 
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على التسليم باحتلال إسر ائيل لشبه جزيرة سينا واحتلالانجليزى فرأسى 
للقناة . وأعلنت أن مضئ ستدافع عن أراضها واستقلا هما » ولک 
تفسد على أتجلترا وفرنسا خطمهما الى ترى إلى عزل اليش المصرى فى 
منيناء قررت سمب الجيش إلى غرب القناة حى تستطيع مقاومة تزول 
القوات الانجليزية والفرنسية فى القناة ومصر. ' 
وأخذت الدولتان انجلترا وفرنسا فى الاعتداء على الأراضى والمدن 
المصرية وخاصة منطقة القناة والمطارات وفى ضرب بور سعيد من الهو 
والبحر » وبدأت ف [نزال قوات جوية فى بورسعيد قاومبا المص ريون 
مقاومة مششهودة . م حاولت الدولتان إنزال قوات من البحر فى منطقة 
دور سعيك أيضاً قاومبا المصريون متأو مةعنيفة . نم كان للقتال فىأرض 
مصر أن يقف بأمر هيئة الأمم المتحدة ! 1 
فلقد ثار الرأى العام العا مى الحرء وهيئة الآمم المتحدة على الاعتداء 
البريطاق الفر نسى الإسرائيل على مصر وضرب المدن المضرية بالقنال 
وتعاصة بعد أن وافقت الدول فى مجلس الآمن على حل مشكلة القناةعن 
طريق السل واستبعاد فكرة استخدام القوزة ‏ ثار الرأى العام العا مى 
الحر وهيئة الام المتحصدة لعودة الاستهارية الصهيونية والنسيطرية 
الإتجليزية الفرنسية ‏ ثار نحاولة انجلترا وفرنسا وإسرائيل [حماء 
استعارية القرن التاسع عشر الى لم يعد لما مكان بعد حر بين عالميتين 
کبیر تین .و بعد قيام هيئة الام المتحدة وإعلاناحترام حقوق الإنسان 
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وحق الشعوب الصغيرة فى الحياة .كان للم المتحدة أن تندخل لوقف 
ذلك الاعتداء وإلافقدت مركزها نبائياً ول يعد أى مبرر لبقائها . 
وأَضعف من مركز انجلتراوفرنسا وأدى إلى خذلانہما جملة عوامل 
منہا کا رأيتا وقوف الرأى العام العالمى لخر إلى جانب مصر . ما نقسام 
الرآى فبربطانيا وفرنسا نفس مما , فلقد وقفت ال عار ضة المالية فىانجلترا 
صفاً واحدآ ضد خطة حكومة الحافظين فى الاعتداء على مصر » و بيشت 
بقوة أن سباسة الحافظين منتؤدى حا إلى القضاء على سمعة انبجلترا 
وتمزيق الكومنولت » وطالبت بضرورة احترام قرارات هيئة الأمم 
المتحدة » ذلك النظام الذى اشتركت بريطانيا فى إنشائه كأداة للبحافظة 
على سل العالم وسلامه ٠‏ لقد تساءل العمال فى وضوح وعئفف عن السر 
فى استهانة الحكومة يقرارات هيئة الام المتحدة » ونادى جمتسكل 
زعي حزب العال بأنه قد نشأ عن أع ال الحافظين نحذير من جانب 
روسيا ( سيأق ذكره فا بعد ) بسحق العدوان على مصر » وهو آخر 
شیء تحب أن تراه انجلترا . لقد سخر العال من إعلان إيدن أن هدفه 
من غزو مصر هو الفصل بين المتحار بين وحماية القناة ! وذهاوا لعدم 
احترام الحكومة البريطانية لقرارات هيئة الآمم فى ۲ نوفير بوقف 
القتال » وفرع الرأى العام الإنجليزى حين عل بتحذير روسيا العنيف . 
ولذا فقد كان مركز المسكوءة البربطانية حرجا للغاية »> وخاصة بعد 
أن عرف الانقسام بين.أعضاء وزارة إيدن م الحافظين أنفسهم » 
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فغريق على رأسه يدن وساوين لويد يرى الاستمرار فسياسة العنف » 
وفريق معتدل على رأسه ريتشارد أومتن بتار برى أن ماتكسبه انجلترا 
مناستمرار الحر ب لايوازى زيادة خط العالم واستياء الولايات المتحدة . 
ولقد استقال بالفعل وزير الدولة نائنجي استقال وليم كلارك المستشار 
الصحى لإيدن » كا استقال [دوارد بويل وكيل ال #الية البريطانية » 
ا استقال بعض نواب الحافظين وذلك احتجاجاً على سياسة الحكومة . 
فم نكن الحكومة البريطانية من الحافظين تستطيع الاعتاد على تأييد 
الرأى العام البريطانى لحا ء ذلك التأييد الشعى اللازم لاستمرار 
الحكومة فا لمرب ضد مصر . وأما فى فرنسا فل يرق الشيوعيين عدوان 
الحكومة الفرنسية على الأراضى المصرية . 
وما فى مصر فلقد ناضل المصريون نضالا عنيفاً قضى على اعتقاد 
انعلترا وفرنسا من أن مصر ستنبار بسر عة أمام اعتدائهما » وظبر آمام 
العالم تصميم مصر على الذود عن حر يتها وكرامتها . ْ 
ولاديب أن من أمم العوامل فى خذلان انجلترا وفرنسا المواتف 
الى اتخذتها الشعوب العر ببة والكتلة الآسيوية الآفريقية » أما مو قف 
الاتحادالسوفبيق والولايات المتحدةفكان حاسماً فى وتف العدوان الفرن.ى 
الإنجليزىالإسرائيل وفى وتف القتال. بل وانسحاب القوات المعتدية . . 
فأما الشعوب العربية فقد أبانت. من أول لحظة تساندها مع مصر 
وأن قضية مصر هى قضيتها .. لقد وقفت شعوب سوريا ولبات 
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والاردن و بلاد المرب السعودية والعراق إلى جانب مصر تحتج بشدة على 
العدوان الإسرائيل الفرنسى الإنجليزى » وقامت بعض الشعوب العر بية 
بنسف أناييب البقرول فى بلادها فتوقفت أناييب البترول فى كثير من 
المناطق عر العمل » وأرسلت سوريا والمملكة العربية السعودية 
جو شا لتقف بجانب الجش‌الاردف فالآردن 0 وقام رئيس جمهورية 
سوريا شكرى القوتلى بزيارة لموسكو لتوكيد الصلات بين العرب 
ودوسيا ولتزويد سوريابالاسلحة » ولقد ذكر رئيس امهو رية المصرية 
فى خطبته يوم ٩‏ توشير 140 أن ملك المملكة السعودية قال له : « إن 
جيش المملكة السمو دية وأموال المملكةالسعودية تحت تصرفنا » أى 
مصر » » «وقال لى الاك حسين أن اليش الأردنى مستعد بشاء على 
الاتفاق الثلائىالذى وقع مئذ ه١‏ بوماً أن ينفذكلماتراه القيادة المشتركة, 
« والرئيس شكرى القوتلى قال إنه مستعد بأن يقوم بكل عمل تكلفه به 
القبادة المشتركة » » « والشعوب العربية فى كل مكار تعاونت ضد 
الاستعار ... من العراق إلى مرا كش » » وأضاف رئيس جمبوريةمصر 
بقوله : « دخلنا المعركة وكافت القومية العربية كلاما . . . وخرجنا 
وقد أصبحت تملا حقيقيآ . . . المرب نسفوا أنابيب البترول وعرضوا 
أنقسبم للخسارة فكان ذلك ضربة للأعداء وكسبآ للقومية العربية » . 
وأما الكتلة الأسيوية الآفريقية ففضلا عن إعلان استيائها من 
الاعتداء على مصر: فقد قدمت إلىهيئة الآم مشروعاً ووفق عليه يقضّى 
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بضرورة انسحاب كل الدول المعتدية من الآراضض المصر ية وكارن. 
موقف كل من المد وأندونيزيا والصين الشيوعية مشهوداً فى جانب 

وأما الولايات المتخدة فكان أمامبا العمل على إيحاد حل سلنى 
للأزمة أو خوض غبار حرب ذرية » حرب عالميةثالثة أو حرب كو رية 
جديدة . وجدت الولايات المتحدة أن واجها يقضى بوقف القتال قيل 
أن تستطيع روسيا [رسال قوى حر ببة إلى منطقة القاة أو إرسال 
متطوعين إلى مصر . 1 

ولذا من أول الام ل تسكن من 'أنصار استخدام القوة ضد مصر 
ولم تؤيد حليفتها فى استخدام القوة والالتجاء إلى العدوان كوسيلة 
لفض المشكلات الدولية سد وطلبت من انجلترا وفرنسا وإسرائيل 
احترام قرارات هيئة الام المتحدة . 

وما الاتحاد السوفييق » فاقد أستتكر بشدة العدوان الإنجليزى 
الفر نسى الاسرائيل » وجهر بعطفه على مصر ء وأيدقرارات هيئة الم 
المتحدة بوقف القتال » ولا وجد أت انجلترا وفرنسالم تنغذا قرار 
الام المتحدة فى ۲ نوفير بوقف القتال » تقدم رئيس وزرائه بولجانين 
باقتراح [لىالولايات المتحدة يقذى بالتعاون بينالدولتين اتفيذ قر ارات 
الام المتحدة حيث أن الدولتين أقو ی دولتين فى العالم وعلييما چپ 
,أن يقع عبء الحافظة على السلام فى الشرق الاوسط . 
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:ولقد بينت الولايات المتحدة » وما بطببعة الحال سلامة انجلترا 
وفرنسا» آنا تعمل على حل الآزمة داخل الام المتحدة وأن'دخول 
قوة جديدة فى الشرق الأوسط سيزيد فى تعقد الآزمة » وزخاصة بعد 
أن وافقت هيئةالآم على وقف الاعتداء الإسرائيل ا لانجليزى الفر نمى » 
وبيئت الولايات المتحدة فى فرصة أخرى أنها لن تسمح لقوة جديدة 
بالتد عل فى الشرق الأو سط إلا بانتداب من الام المتحدة . 

وأمام موقف الو لايات المتحدة اضطرالاتحاد السوفيتى إلى أن 
يعلن أنه سيقوم وحده باتخاذ مايراه من اجراءات لاحترام قرارات 
هيئة الأم فى الشرق الاوسط والةضاء على المدوان الانجليزى الفر سى 
الإسزائيل » وأرسل بو انين إنذاراً إلى انجلترا وفرنسا هدد فيه 
باستخدام القوةضد الدولتين إذالم توقفا عدوانهماء5أرسل إلى إسرائيل 
نحذيرا قوياً وخب سفيره من تل بيب . هددت روسيا حرب عالية 
ثالثة إذا لم تنكف انجاترا وفر فسا وإسرائيل عن القتال فى منظقة القناة 
ولقد يدت دولة الصين الشعبية روسيا فى إنذارها وأعلنت عن عزمبا 
الأكيد فى ساعدة مصر بإرسال متطوعبا للحرب يحانب المصريين . 

وأسرعت حكومات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى 'الولايات 
المتحدة تستشف رأما فى هذا الإنذار » ونصحت الو لايات المتحدة هذه 
الدول بضرورة احترام.قر ارات .هيئة الام المتحدة إذا أرادت إنقاذ 
موقفها فى الشرق الاوسط» لقد بین الرئيس الآمريىأيزتباور ت 
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الولايات المتحدة لانجد نفسها مضطرة لنايةٌ فوى هده الدول فى الشرٌ 
الاوسط إذا هاجمتها روسيا » وهدد إسرائيل بقطع العو نالامريى » 
وبعدم مساعدتها ضد روسيا إذا تلكأ الإسرائيليون فى وقف القتال 
وأصروا على عنادم » ( وتعتمد إسرائيل فى أ كثر من 06 مرس 
ميزانيتها على الدولارات الأمريكية ) » وتنكرر هذا الانذار لإسرائيل 
حين رفضت حب جئودها من شبه جزيرة سينا . 

57 الدول المعتدية أمام إنذار روسيا العنيف وموقف أيز هاور 
الحاسم الانصياع [لىقرار هيئة الام » وإن كانت انجلترا تتبعها فرنسا قد 
احتجت على الانذار الرومى ›, فير يطانيا کا يقول رئيس وزارتها 
ترحب بتأبيد الحكومة الروسية للافتراح الخاص بتأليف قوة دولية فى 
الشرق الأوسط وأن بريطانيا تعلن عن رغبتها فى أن تقوم الام المتحدة 
بمبمة إقرار السلام ف المنطقة بطريقة عملية» » وأضافت الحكومة 
البريطانية بأن : « ما قامت به كان شرطاً أساساً لخلق قوة تابعة للام 
المتحدة لتقوم يذه المهمة , ! 

وكانت اجمعية العامة لهيئة الآم المتحدة قد قررت فى ۲ نوفير هذه 
المبادىء : 

. وقف إطلاق النار فوراً‎ - ١ 

۲ - سحب ألقوات الا جثينة من الأراضى المصرية : 

#اح الانسعان [لماوراء خطورط إلمدة: 
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۽ - ممع الدول الأأعضاء ف الأمم المتحدة من إر سال العتاد الحرنى 
الشرق الأوسط . 

0 عودة الملاحة فى قناة السويس وتأميتها . 

وكانت موافقة الجمعية العامة للآمم المتحدة على القرار الامريىق 
بوقف إطلاق النار بأغلبية ۽ صوتاً ضد ه أصوات هى بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل ونيوزيلند واستراليا » وامتلع عن التصويت 
ست دول . 

ولكن با رأينا أمام الإنذار الروسى وخذلان ارک للعدوان 
اضطرت انجلترا وفرنسا يت ة على قرار هيئة الآمم 
يوقف القتال . 

ولقد وافقت هذه الدول م وافقت مصر على وقف إطلاق النار 
یوم ۷ نوفير » ولقد نوه رئيس جمبورية مصر فىخطبته يوم ٩‏ نوفير 
بتأبيد العالم لمصر وبموقف الاحرار فى انجلترا وفرنساء كا نوه عموقف 
الآمم المتحدة وسكرتيرها همرشواد وبموقف روسيا والولاياتالمتحدة 
المناصر لحصر »ک) أشاد بموقف نېرو وسوكارنو وشوانلاى . 

وكان تأليف قوة البو ليس الدولية بناء على اقتراح كندا فى هيئة الام 
المتحدة وتأييد الولايات المتحدة لهذا الاقتراح . ووافق على الاشتراك 
فى هذه القوة السويد والنزويج ويوغوسلافيا وباكستان. وكندا 
وكولومبيا 5 . وکان تأليغها على أساس المبادىء الى تمثلبا هيئة الآامم 
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المتحدةٌ .. فلا تضم واحدة من الدول الى ما مصالح مبة 
فى الشرق الأوسط › ويعين قاثد هذه القوة مسئولا أمام الجمعية العامة - 
أو جاس الآمن عن طريق الهيئة الدولية » وتحدد سلطات ذلك القائد 
حنث يكون مستقلا عن سياسة أية دولة . 

وتكون هبمة القوة الدولية بعد دخول مصر بموافقة ال سكو مة 
المصرية فى الوقت الذى يقرر فيه وقف [طلاق انار » وللعمل على 
استيعاب السلام خلال انسحاب القوات ال جثيية وبعدها ثم العمل على 
إقرار الشر وط الاخرى الواردة فى قرار ۲ نوفير ١40+‏ ؛ وهذه الهيئة 
شبه عسكرية وهبمتها أ كش من مہمة هيئة مزاقبة . 

وفى خلال الأعمال العدوانية لانجلترا وفرنسا واسرائيل تعطات 
القناة عن العمل وقامت أزمة بتزواية خطيرة لم تشملى انجلترا وفرنسا 
خسب بل معظ دول غرب أوربا كإيطاليا وأسبانيا والبرتغال . . . . 
يا كان لذلك العدوان أثر بالغ على الاقتصاد البريطانى كا اعترف بذاك 
وزير المالية البريطائية فى خطابه فى ۽ ديسمبر » واضطرتبريطانيا إلى 
مد يدها مستجدية العون المالى الأمريى : ول تقتصر آثار أعبال 
العدوان على ذلك . فلقد ظبر بوضوح عدم العاسك بين أتحاد دول 
الأطلنطى وتزاول مركزه أمام التهديد الروسئ » وضع ف روحه المعنوى : 
وكان من أثر العدوان 'ؤزاد النفوذ الرومئْ فى الشرق الأؤسط وبين 
الشعوب الإسلامية > وتلاشى فى هذه المطقة التفوذ الإجليزى 
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والفرنسى » وتوثقت الصلات بين الشعوب العريية . . 

هذا من حيث [ ثار العدوان العامة » على أنقر ار هيئة الآم المنحدة 
بوقف القتال وإنشاء قوة البوليس الدولية لم يكن معناه انتهاء المدوان 
على القناة ومصر »فل قعلن الحسكومات الإنجليزية والفرنسية والاسرائيلية 
يعد أنتهاء تد خاما المسلم > غالة المدوان لازالت قاتمة » ولذا استازم 
الآمر أن تبذل مصر وأصدقاؤها جهو دآ جديذة فى سبيل حب القوات 
المعتدية بسرعة من الأراضى المصرية ؛ وخاصة حين أخذت انجلترا 
تؤيدها فرنسا تتحمل الاعدار لتأخير سحب قواتها من مصر ء قبريطائيا 
أعلات أنها ستسحب قواتها بعد تأليف القوة الدولية وعلى أساس بقاء 
هذه القوة الدولية فى مصر حتى تتم تسوية مثذكلة فلسطين ء فربطت 
إذن بين مشيكلة القناة ومشاكل الشرق الأوسط الاخرى » وكانت ترى 
بذلك إلى البقاء من الناحية العملية حتى قكون بيدها تفانات فعلية لحل 
مشاكل الشرق الأوسط ومنبا مشكلة القناة بالطريقة الى تراها هى . 

ولكن مصر فطنت لهذا الموقف » فكان أو لجبد بذلته فىهيثةالا.مم 
بعد إبقاف القتال هو مطالبتها بسحب القواث المعتذية فور . وأيدتها 
روسافى هذه الناحية تأبيدآ تاماً ء فأخنت تتو اتر الانباء بتحركات 
عكر بة روسة » واننشرت أخبار قاذفات قتابل ومقاتلات روسية 
تتجه نحو سوريا مما أثار الفرْع'فى العام الغرب", وما سجل أمام العا 
عزم الاتاد السوفييق على اتخاذ التدابير لتنفيذ إنذاره إلى الدول 
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المعتدية . وتأكد هذا العزم بشكل أوضح وأكثر صراحة حين أرسلت 
روسيا إنذارا آخر إلى انجلترا وفرنسا تحذر هما بأنه فى حالة عدم 
انسحابهما ستسمم لعدد كير من رجال الحرب الروسى ذوى الخبرة 
بالذهاب إلى مصر للقتال جنا إلى جنب مع المصريين . 
عمل هذا الإنذار على الحد من رغبة الإنجليز والفرنسيين ف البقاء 

بالأراضض المصرية » كا عمل على زيادة القلق فى الو لايات المتحدة الى 
کان مہا أن يسترد اتحاد الأطلنطى قوته ويعود المنساند بين دوله أمام 
الخطر الروسىالمتزايد . ولذا أسرعت حكومة واشنطن إلى نصح حليفتهها 
باحترام قرارات هيئة الآم والإنسحاب قبل أن بتعقد الموقف مرة 
أخرى بإرسال رسيا لمتطوعها إلى مصر . 

هذا إلى أن المعارضة المالية فى اتجلترا لم نكف عن مجومباء ول 
تبدأ ثائرتهاء طالب التكومة بالانسحاب ء واتبمتها « بالتامى مع 
إسرائيل » » وافترحت تأليف لإ ة برلمانية للتحقيق فى هذا الام ء 
وذهبت إلى خد أن طالبت الحكومة بتعويض مصر عن الخسائر الى 
لقت مها من جراء الاعتداء البريطانى . 

وكان لاجتماع ماو كالعرب ورؤسائهم فىمؤمّربيروت ١١(‏ ديسمبر) 
وحمل الدول العربية على توحيد ساستها البترولية ومناقشة أ قطع 
العلاقات مع الدول المعتدية » وأمر إيجاد هيئة عر ببة.موحدة أثر فى 
الولايات المتحدة وفى بريطانيا نفسما التى حاق بنفوذها الحسران ىكل 
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مكان فى الشرق!للأوسط . لقد نادى رؤساء الدولالعر بية باتخاذ التدايير 
الحاسمة إذالم تجل الدول المعتدية عن الآراض المصرية وفقاً لقراد 
هيئة الامم المتحدة . 

وازداد الجرع فى انجلترا وفرنسا حين أرسل رئيس وزراء الاتحاد 
السوفييق إنذارآ آخر إلى [سرائيل أردفه بإنذار [لىالعالم الغربي بأكله . 
فأما إنذاره إلى إسرائيل فلقد جل أن إسرائيل أصبحت لا تقي مكبيد 
وزن ليثاق الآمم المتحدة إذ هى تماطل فى تنفيذ قرارات الام المتحدة 
وأن السياسة الاسرائيلية ما برحت مبددة للسلام . وف هذا الانذار 
حذر بو لجا نین إسرائيل من عواقب سياستها هذه إذا شرعت فى اعتداء 
جديد ضد الدول العر بية » وطاليها بدفع تعويض لمصر . وأما إنذار 
بو ل جانين إلى العالم الغربى فبو بحذر من حرب ثالثة إذا لم يتخذ الغرب 
سياسة سلبية ويوافق على خفض النسلح وتحريم إنتاج الأسلحة الذرية 
ووضع مشروع لنزع السلاح . 

وحين فشات فكرة الماطلة فى الانسحاب » عادت انجلترا وفرنسا 
تعاولان إقناع إلولايات المتحدة بتأبيد فكرة بقاء القوة البو ليسية فى 
منطقة القناة حى تسوى مسائل الشرق الأوسط . ولكن هذه الفكرة 
م تجد لها نصيراً » فلقد بينت الولابات المتحدة أنها متمسكة بقرارات 
هيئة الآمم المتحدة عاملة على تنفيذها . وفى الوقت الذى دخلت فيه 
طلائع البو ليس الدولى منطقة بور سعيد أعلن فى اتجلترا تخلى يدن عن 
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الحك مؤقتاً » فكان هذا اعترافاً واضاً من جانب انجلترا بفشل سياسة 
الاعتداء المسلم على مصر » هذه السياسة الى ارتبطت بإسے أتتو فايدن 
قبل أى سامى انجلیزی آخر . : 

وتا كد فشل خطط انجلترا الى عالت نفسها بأنها قد عرفت حقيقة 
موقف روسا بأزاء الشرق الأوسط » تأ كد فشل هذه الخاط حين 
وافقت اججعية العامة للم المتحدة على مشروع القرأرالذى قدمته الدول 
الآسيوية الأفريقية التى أصبحت القوة الثدالثة فى العال والذى أيدته 
[حدى وعشرون دولة والذى يقضى بمطالبةاتجلترا وفرنسا بتنفيذ قرارى 
الجعية فى ؟» /انوفير بالرغم من أن بريطانيا قد اختذرت عن تأغرما 
فى الانسحاب بأنها ه تهدف إلى التعاون مع قوة البوليس الدولية وأا 
ا ا A i‏ مهاء ولكن 
هيئة الام م تاذ ذلك الاعتذار. 

وننيجة لقرار الام المتحدة ة تعجل سكرتير ها هم رشو لد انسحاب 
القوات المعتدية » وأزال الشكوك الى أثارتها انجلترا وفرنسا عن «بمة 
قوة البؤليس الدولية » فوضح أن انشاء الةو ة الدولية قام على أساس 
موافقة الحكومة المصرية على عملم : أى قوة البوليس الدولية » وعلى 
الدول المكونة لها وعلى أساس الاعتراف الكامل بسيادة مسرء ون 
الم المتحدة ستحتفظ بهذه القوة إل أن تتهى من مبمتها.فى إلاشر اف 
على وقف إطلاق النار و سحب القوات المعتدية , _ 
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وننيجة لهذا الموقف ولحاجة بريطانيا. وفرنسا إلى تأييد الولايات 
المتحدة السيامى و معو تنا الاقتصادية لم تجد بريطانيا بدأ من إعلارنف 
الانسحاب على مراحل › وأعلنت ھی فر تسا فى آخغمر شہر نوفير 
عدولا تهائياً عن تدخلهما المسلح فى مصر وأنها ستسحبان قواتهما دون 
قيد ولاشرط . ونی ٣‏ ديسمبر أعلن وزير الخارجية الريطانة ساوين 
لويد ذلك الموقف فى مجلس العموم ؛ وتال أنه قد أصدرت تعليات إلى 
الجنال كيتلى قائدالقوات البريطانية الفر نسية المعتدية بالاتفاق مع بير تز 
قائد قوة البوليس الدولية على جدول الانسحاب » وذكر أن ذلك 
الانسحاب يستغرق وقتا قصيراًء وأما فا يتعلق بمستقبل القناة » فلقد 
أعلن أن همر شوك سعمل فى قرب وقت على عو دة المفاوضات من 
جديد بين مصر وانجلترا على الاسس الآتية : 

32 النقط الست الى أقرها مجلس الان يوم ١١‏ 5-1 

؟ - المباحثات بين همر شولد ووزراء خارجية مصر وبريطانيا 
وفرلسا . 

؟ - الرسالة الى وجب ا همرشولد يوم ؛* أ كتوبر إلى وزير 
خارجية مصر وموافقة مصر على المبادىء الى تضمتتبا . 

وأبدى ساوين لويد تفاؤله من أمى , الوصول إلى اتفاق يكفل 
الضيانات اللازمة لتنفيذ النقط الست الى أقرتها الم المتحدة » . 

وتم فعلا انسحاب القوات البريطانية والفرنسية م الأراضى 
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المصرية ‏ وتوالت الأزمات علىانجلتر! فىاقتصادها وفىحياتها السياسية 
وغادر إيدن منصة الحم ورياسة حزب الحافظين ليحل عله ماكيلان . 
وكانت سياسة ما كيلان العمل على توثيق صلات انجلترا بالولايات 
المتحدة » وتأييد السياسة الام يكية فى الشرق الآوسط . 
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